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حكم دفع الزكاة والكفارة بين الأخوة والأخوات: دراسة مقارنة

 صالح محمد المشعري

محمد علي سميران
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 11-03-2018                                           تاريخ القبول: 2018-05-17   

ملخص البحث: 

ــارة مــن الأخــوة لبعضهــم البعــض،  ــزكاة والكف ســلطت الدراســة الضــوء علــى حكــم دفــع ال
وذلــك لمــا لهــذه المســألة مــن أهميــة حيــث يكثــر الســؤال عنهــا، ولأن مجــرد ذكــر مســألة مــا فــي 
ثنايــا أقــوال المتقدميــن لا يعنــي بالضــرورة بحثهــا بشــكل مركــز ودقيــق. واخترتهــا لأن موضــوع 
رســالتي فــي الدكتــوراه يتكلــم عــن أحــكام الأخــوة. وقــد قســمت الدراســة إلــى ثلاثــة مطالــب بينــت 
ة وأنواعهــا، وفــي المطلــب الثانــي ذكــرت مفهــوم الــزكاة وحكــم  فــي المطلــب الأول مفهــوم الأخُُــوًّ
دفعهــا للأقــارب عمومــا، والأخــوة خصوصــا، وفــي المطلــب الثالــث تطرقــت إلــى مفهــوم الكفــارة، 

وحكــم دفعهــا للأخــوة والأخــوات.

واتبعــت فــي دراســتي المنهــج الاســتقرائي، حيــث اســتقرأت جزئيــات المســائل للوصــول إلــى 
ــة وتحليلهــا. وتوصلــت الدراســة  ــان وجــه الدلال ــي فــي بي ــاع المنهــج التحليل الكليــات. وقمــت باتب
ــن  ــى الراجــح م ــم البعــض، عل ــن الأخــوة لبعضه ــارة م ــع الكف ــزكاة، ودف ــى جــواز صــرف ال إل
الأقــوال. وتوصلــت إلــى أن أحــكام الأخــوة قــد شــغلت حيــزاً واســعاً مــن أحــكام الفقــه الإســلامي، 
ــل، وأن  ــه إلا بدلي ــل عن ــل لا ينتق ــات أص ــك بالعموم ــوة، وأن التمس ــن الإخ ــة بي ة رابط ــوَّ والأخُُ

الكفــارة تعــد جبــرا للأخطــاء التــي تحصــل مــن الأفــراد.

وأوصيــت بالاهتمــام بدراســة قضيتيــن مهمتيــن الأولــى المســائل التــي تتعلــق بالأخــوة، 
ــارة. ــائل الكف ــي مس ــث ف ــة البح والثاني

الكلمات الدالة: زكاة، كفارة، إخوة.
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المقدمة:

الحمــد لله الــذي خلــق الأمــوال التــي تتســع لأرزاق الخلــق جميعــاً، وجعــل فــي أمــوال الأغنيــاء 
مــا يســع الفقــراء؛ ابتــلاءً للغنــي هــل يمتثــل ويدفــع، وللفقيــر هــل يصبــر ويقنــع. وتولــى - ســبحانه 
ــه  ــنة نبي ــه وس ــي كتاب ــا ف ــل بينه ــد.  ب ــا لأح ــم يكله ــوال، ول ــك الأم ــان مصــارف تل ــى -  بي وتعال
ــزة لهــم عــن غيرهــم.   أحســن بيــان، لا يــدع مجــالا للنــزاع. ووصــف مســتحقيها بصفــات مميٍ
فوصفهــم بصفــات كل مــن كان مــن تلــك الأجنــاس المســتحقة. ولمــا كان تحقيــق منــاط تلــك 
ــن  ــم الذي ــة أهــل العل ــك وظيف ــع مــن الصــرف لأولئ ــا يمن ــد مــن عــدم وجــود م الأوصــاف والتأك
وصفهــم الله بمعرفــة التأويــل، وســؤالهم عنــد عــدم العلــم، كان لابــد مــن الرجــوع إلــى مــا دونــوه 

فــي حكــم دفــع الــزكاة والكفــارة، للأخــوة بعضهــم لبعــض.

ــل  ــق يحصــل الإشــكال. فه ــد التطبي ــن عن ــة. ولك ــي اللغ ــوم ف ــلا: وصــف المســكين معل  فمث
يشــمل الحكــم الأخ والأخــت المتصفيــن بالمســكنة أم أنًّ هنــاك اســتثناء؟ بمعنــى أنًّ الإشــكال ليــس 
فــي وضــوح الأقســام مــن حيــث المســمى؛ لكــنَّ الإشــكال هــو: أتعتبــر علاقــة الأخــوة مانعــاً فــي 

المســتحق مــع وجــود الوصــف أم لا؟

ــة  ــي آي ــام ف ــف الع ــا إذا كان الوص ــن م ــكال، وتبي ــذا الإش ــل ه ــة لتزي ــذه الدراس ــاءت ه فج
المصــارف ينطبــق علــى الأخ والأخــت مــن حيــث الحكــم لوجــود التســمية، أم أن مجــرد وصــف 

ــا. ــارة لهم ــزكاة والكف ــع ال ــع مــن دف )الأخــوة( يكــون ســبباً للمن

أهمية البحث:

ــم فــي حكــم دفــع الــزكاة والكفــارة  تبــدو أهميــة البحــث مــن خــلال تعرضــه لــكلام أهــل العل
للأخــوة والأخــوات وســائر الأقــارب. ومــن اتصــف منهــم بوصــف مــن أوصــاف الاســتحقاق التــي 

ذكرهــا الله تعالــى بقولــه:

قـَـابِ  دَقـَـاتُ للِْفقُـَـرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِليِــنَ عَليَْهـَـا وَالْمُؤَلَّفـَـةِ قلُوُبهُـُـمْ وَفـِـي الرِّ  }إنَِّمَــا الصَّ
ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ )60({]التوبــة : 60 [،   ِ وَاللهَّ ــبيِلِ فرَِيضَــةً مِــنَ اللهَّ ِ وَابْــنِ السَّ وَالْغَارِمِيــنَ وَفـِـي سَــبيِلِ اللهَّ

ــة مانعــة ؟  ــه أم تكــون القراب ــع إلي أيمكــن أن تدف
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أهداف البحث: 

تهدف هذه الدراسة إلى:

الكشف عن مفهوم الأخوة، وأقسامها.. 	

 بيان مفهوم الزكاة والكفارة.	. 

حكم صرف الزكاة والكفارة للأخ والأخت.. 	

مشكلة البحث:

إن العمــل فــي حقــل التدريــس الشــرعي يقتضــي أن يتعــرض المعلــم لأســئلة، افتراضيــة، أو 
واقعيــة.  ومــن ذلــك مســألة »حكــم دفــع الــزكاة والكفــارة بيــن الأخــوة والأخــوات«، التــي كانــت 
تــرد كثيــراً وكنــت أمنــي نفســي كلمــا عرضــت لــي أن أقــوم بدراســة علميــة مبنيــة علــى الدليــل 
والبرهــان تجيــب عــن هــذه القضيــة، التــي تســتلزم معرفتهــا وإصــدار الحكــم فيهــا الإجابــة عــن 
ة وأقســامها؟ ومــا مفهــوم الــزكاة والكفــارة؟ ومــن ثــم مــا هــو  عــدة أســئلة وهــي: مــا مفهــوم الأخُــوَّ
حكــم دفــع الــزكاة والكفــارة بيــن الأخــوة والأخــوات؟ وقــد يســر الله تعالــى ذلــك وأصبحــت الفكــرة 

واقعــاً ملموســاً تبلــور فــي هــذه الورقــة.

الدراسات السابقة: 

ومن الدراسات التي كُتبتْ في هذا الموضوع ما يأتي: 

دفــع الــزكاة إلــى الأقــارب. دراســة فقهيــة منشــورة فــي )مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية . 	
العــدد الســادس صفر/جمــاد الأولــى 		4	هـــ - 010	م(. وقــد تنــاول البحــث عــن الأخوة 
ــزكاة للأخــوة إذا كان  ــه رجــح عــدم دفــع ال ــزكاة للحواشــي« لكن ــوان »دفــع ال تحــت عن
ــه كلام عــن  ــي بحث ــس ف ــي، ولي ــا ترجــح ل ــاً لم ــه، خلاف ــوع ل ــرث المدف ــن ي ــع مم الداف

الكفــارة.  

فقــه الكفــارات أنوعهــا وأحكامهــا، الدكتــور محمــد القياتــي )القاهــرة: دار الفضيلــة للنشــر . 	
والتوزيــع 010	(، ط،	. 

وصاحــب الكتــاب لــم يتعــرض للدفــع للأخــوة والأخــوات مــن الكفــارة، وإن كان ذكــر تحــت 
مبحــث المســتحق للإطعــام، ألا يكــون مــن تصــرف إليــه الكفــارة ممــن تلزمــه نفقتــه، كالأصــول 

والفــروع ولــم يتعــرض للإخــوة.
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ــعيد 	.  ــن س ــل ب ــور فيص ــة، البروفيس ــة مقارن ــة فقهي ــى. دراس ــذوي القرب ــزكاة ل ــع ال  دف
ــدد  ــة، الع ــلامية والعربي ــات الإس ــة للدراس ــة المحكم ــاز العالمي ــة الحج ــش، لمجل بالعم
الثانــي - ربيــع الثانــي 4	4	هـــ /فبرايــر 	01	م، ويلاحــظ علــى هــذه الدراســة أنهــا قــد 
جعلــت القرابــة مانعــا مــن البدايــة حيــث خصــص الباحــث مبحثــا خاصــا لضابــط القرابــة 
المانعــة مــن دفــع الــزكاة، وهــو بهــذا يلغــي قــول مــن قــال مــن أهــل العلــم بــأن القرابــة 

ليســت مــن موانــع الــزكاة علــى مــا ســيتضح أثنــاء الدراســة. 

تميــزت هــذه الدراســة بتســليط الضــوء علــى أحــكام دفــع الــزكاة والكفــارة للأخــوة . 4
ــه.  ــب في ــن كت ــد م ــم أج ــا ل ــذا م ــاص، وه ــكل خ ــم بش ــا بينه ــوات فيم والأخ

تميــزت هــذه الدراســة بتســليط البحــث علــى أن القرابــة ليســت مانعــا مــن دفــع الــزكاة، . 	
والكفــارة لــلأخ خاصــة وللقريــب عامــة. 

تميــزت هــذه الدراســة بجمــع حكــم الــزكاة والكفــارة للأخــوة والأخــوات بعضهــم لبعــض . 6
فــي مــكان واحــد، ولــم يســبق لأحــد الجمــع بينهمــا. 

منهج البحث: 

ــي،  ــى المنهــج الاســتقرائي التحليل ــد اعتمــدت عل ــق أهــداف هــذه الدراســة فق مــن أجــل تحقي
ــت  ــة. وقم ــى الأحــكام الكلي ــا للوصــول إل ــن مظانه ــة م ــوم باســتقراء النصــوص الجزئي ــث أق حي

ــه لاســتنبط الأحــكام الخاصــة بموضــوع البحــث.  ــا اقتضــت الحاجــة إلي ــل فيم بالتحلي

تقسيمات البحث:

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الأخُُوّة، وأنواعها.

الفرع الأول: تعريف الأخُُوّة في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني: أنواع الإخوة.

المطلب الثاني: مفهوم الزكاة وحكم دفعها للأخ والأخت.

الفرع الأول: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح. 

الفرع الثاني: دفع الزكاة للأقارب بشكل عام. 
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الفرع الثالث: دفع الزكاة للأخوة والأخوات.

المطلب الثالث: مفهوم الكفارة وحكم دفعها للأخ والأخت. 

الفرع الأول: تعريف الكفارة في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني: حكم دفع الكفارة للأخوة والأخوات. 

الخاتمة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المطلب الأول: مفهوم الأخُُوّة، وأنواعها

الفرع الأول: الأخُُوّة في اللغة والاصطلاح

ة لغة: أولاً: الأخُوًّ

الأخّ: مشــددة أصلــه مــن وخــى أي قصــد، وجمعــه إخــوة، وأخُــوة )بكســر الهمــزة فــي الأول 
وضمهــا فــي الثانــي( وإخــوان، وآخــاء مثــل آبــاء. والتآخــي، اتخــاذ الإخــوان، وســمي الأخ أخــا؛ً 
ــة،  ــي الرابط ةُ: وه ــوُّ ــن الأخُُ ــل: م ــد، وقي ــي القص ــتويان ف ــا مس ــد، فهم ــن واح ــد الأخوي لأن قص
ــه كالعــروة، إليــه  ــاه فــي الأرض، ويظهــر من ــة الدابــة، وهــي حبــل يدفــن طرف وأصلهــا مــن آخي
ةُ رابطــة بيــن الأخُْــوَة، والآخيــة رابطــة  تربــط الدابــة. والعلاقــة بيــن المعنييــن واضحــة، إذ الأخُُــوُّ

ــل والأرض)	(. ــن الخي بي

ة في اللغة هي: الرابطة، المساواة. وهكذا يتضح أن الأخُُوًّ

ً الأخوة اصطلاحا

ــارك  ــكل مش ــتعار ل ــب أو بطــن، ويس ــاه صل ــك وإي ــن جمع ــو كل م ــوي: »ه ــال الكف الأخ: ق
لغيــره فــي القبيلــة، أو فــي الديــن، أو فــي الصنعــة، أو فــي معاملــة، أو فــي مــودة، أو فــي غيــر ذلــك 

مــن المناســبات «.)	( 

انظر: الطالقاني، إسماعيل بن عباد بن العباس، المحيط في اللغة ، تحقيق : الشيخ محمد حسن، )بيروت -  لبنان:   )	(
عالم الكتب،  4	4	هـ - 994	م ( ط	 ، ج: 4 ، ص:9	4.  الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن، )بيروت  - لبنان:دار الفكر(،ج: 4، ص: 	4، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين ،)دار ومكتبة 
الهلال(،ج:4، ص:9		. الحسيني، محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، )دار الهداية(، 

تحقيق: مجموعة من المحققين، ج :7	، ص:	4.

الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش -   )	(
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ةُ:» المساواة في الصفة «)	(.  والأخُُوًّ

ــذي  والأخُــوة متســاوون فــي الخــروج مــن مــكان متحــد.  وينســبون إلــى صاحــب المــكان ال
ــه)	(. خرجــوا من

ة بأنها: الرابطة بين الأخوة، وهو تعريف مماثل للمعنى اللغوي)	(.  وعرفت الأخُُوًّ

وعرفت بأنها: الملازمة.)4(

ة اصطلاحا ًبأنها: الرابطة بين شخصين أو أكثر لأدنى مساواة. ويمكن تعريف الأخُوًّ

ة فــي معنييهــا اللغــوي والاصطلاحــي، ليــس بينهمــا فــرق كبيــر،  ــوًّ ــاً أن الأخُُ فقــد ظهــر جلي
ة«  فهمــا يــدوران حــول الاتحــاد فــي الصفــة أو القصــد أو حصــول الرابطــة بينهمــا، وأن كلمــة »أخُُوَّ

تطلــق علــى شــيئين لأدنــى ارتبــاط أو مشــابهة.

الفرع الثاني: أنواع الأخوة

أولا: الأخوة الأشقاء

الإخــوة واحدهــم أخ وقــد ســبق تعريفــه، وأمــا الأشــقاء فجمــع شــقيق والشــقيق فــي اللغــة مــن 
ــن المشــقوق. وشــق كل شــيء  ــي م ــم الثان ــو القس ــقيقي وشــق نفســي وه ــول: أخــي وش ــق تق الشِ
نصفــه. ومنــه حديــث عــدي بــن حاتــم رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله  - صلــى الله عليــه 
وســلم -  يقــول: )اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة)	(( والشَــق الانصــداع، وجعــل الواحــد جزئيــن. ومنــه 
يشــتق علــى معنــى الاســتعارة. ومنــه الشــقاق وهــو الخصومــة وانقســام الأمــر بعــد أن كان واحــدا، 

محمد المصري، )بيروت -  لبنان: مؤسسة الرسالة، 9	4	هـ - 998	م( ج:	، ص :	6.

انظر: الطبري ، جامع البيان، ج:		، ص: 74.   )	(

انظر: السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، )الرياض - السعودية : دار الوطن،8	4	هـ   )	(
-  997	م( ط	، ج:	، ص:8		. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي ،) بيروت 
- لبنان : دار الغرب،  994	م( ج :7، ص: 5	، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  فتح القدير الجامع بين فني 

الرواية والدراية من علم التفسير،) بيروت - لبنان: دار الفكر (ج:4، ص: 8		.

النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ،)بيروت - لبنان: المكتب الإسلامي ،	40	 هـ( ط   )	(
	،  ج: 	1، ص :6	، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي، الأشباه والنظائر،) بيروت: دار 

الكتب العلمية، 		4	هـ  - 	99	م( ط	،ج:	، ص:460.

الطبري،  جامع البيان، ج:		،  ص:74.  )4(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة، ج :	، ص: 4		   )	(
ح:				 .
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يقــال: شــقوا عصــى المســلمين)	(.

والمقصود في هذه الورقة: هو شق كل شيء نصفه، والأخ الشقيق كذلك.

وأما في الاصطلاح: فهم من تساووا في مكان الخروج من ظهر، ورحم. 

ــن الرحــم أو  ــن الظهــر أو م ــة الخــروج م ــي صف ــا ف ــي: »والأخــوة مســتوية أم ــال القراف ق
ــم الأشــقاء)	(«. ــا وه منهم

والمقصــود بتســاويهم فــي الخــروج، أنهــم قــد خرجــوا مــن فــرج واحــد، وكانــوا فــي ظهــر أب 
واحــد ، وحملتهــم بطــن أم واحــدة  . 

وهم: )الأخوة من الأبوين( ويسمون أولاد الأعيان.)	(

ثانياً: الإخوة لأب

في اللغة: هم بنو العلات وأبوهم واحد. 

قــال الفراهيــدي: » وهــم بنــو عــلات إذا كان أبوهــم واحــدا وأمهاتهــم شــتى، الواحــدة علــة مثــل 
جنــات وجنــة، قيــل: مأخــوذ مــن العَلـَـل، وهــو الشــرب بعــد الشــرب؛ لأن الأب لمــا تــزوج مــرة بعــد 

أخــرى صــار كأنــه شــرب مــرة بعــد أخــرى «)4(. 

قال الشاعر: 

         أفي الولائم أولادا لواحدة:            وفي العبادة أولادا لعلات«)	(

وفي الاصطلاح: لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي. 

انظر: ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، ،( بيروت - لبنان: دار   )	(
الجيل 0	14هـ - 999	م ) ط	 ، ج:	 ، ص:70	، اليحصبي، عياض بن موسى بن المالكي، مشارق الأنوار 

على صحاح الآثار،) دار التراث المكتبة العتيقة(، ج	:، ص: 58	 . 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق : محمد حجي،)بيروت:دار الغرب  - 994	م( ج:7،   )	(
ص:6	.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ج:   )	(
6	،  ص: 6	.

الفراهيدي، كتاب العين ،ج:4 ، ص :	1	.  )4(

اليوسي : الحسن بن مسعود بن محمد، زهر الأكم في الأمثال و الحكم، تحقيق. محمد حجي ومحمد الأخضر،   )	(
)الدار البيضاء: دار الثقافة، 	40	 هـ -  	98	م(، ط	، ج: 	، ص: 8		. ولم ينسب البيت لأحد.
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فالأخوة لأب هم: الإخوة لأب واحد وأمهات شتى، ويسمون بني العلات.)	(

وبنو العلات: بنو الرجل من أمّهات مختلفات)	(.

وقــد جــاء فــي الحديــث، عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : 
)أنــا أولــى النــاس بعيســى بــن مريــم فــي الدنيــا والآخــرة، والأنبيــاء إخــوة لعــلات، أمهاتهــم شــتى، 

ودينهــم واحــد(.)	( 

ثالثاً: الإخوة لأم 

الأم: هي الوالدة، وتجمع على أمات، وأمهات.

ــه  ــد كل شــيء انضمــت إلي ــن دري ــال اب ــه وعمــاده. ق ــال ابــن ســيده: » وأم كل شــيء أصل ق
ــإن العــرب  ــه ف ــا يلي ــا ســواه مم ــه م ــل)	(: »كل شــيء يضــم إلي ــال الخلي ــا«)4( ق ــو أم له أشــياء فه

ــاً« ــك الشــيء أمَُّ ــمّى ذل تسُ

ومــن ذلــك مكــة أمُُ القــرى؛ لأنهــا مجمــع الأرض فــي الاتجــاه إليهــا، والفاتحــة أم الكتــاب، وأم 
النجــوم المجــرة؛ لأنهــا مجتمــع النجــوم.

وفــي الاصطــلاح: الأخــوة لأم: هــم الأخــوة الأخيــاف)6(،  وهــم مــن كانــت أمهــم واحــدة وآباؤهم 
شــتى. ولا فــرق بيــن المعنــى اللغــوي، والاصطلاح)7(. 

المكرمة:  )مكة  العزباوي،  إبراهيم  عبدالكريم  تحقيق:  الحديث،  غريب  إبراهيم،  بن  محمد  بن  أحمد  الخطابي،   )	(
جامعة أم القرى، 	140 هـ(، ج:	، ص: 60	.

الأزهري،  أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت: دار إحياء التراث   )	(
العربي، 001	م( ط	،ج: 	 ، ص: 			. 

البخاري ، صحيح البخاري ، ج: 	 ، ص:70	1، ح: 5		.  )	(

انظر لهذا المعنى)مادة : أ م م( ابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبدالحميد   )4(
هنداوي، ) بيروت: دار الكتب العلمية ، 000	م(، ط	،  ج:0	،ص: 76	، ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، 

جمهرة اللغة، دار العلم، ط	، تحقيق : رمزي منير بعلبكي، ج: 	، ص: 60. 

ابن دريد، جمهرة اللغة ج :	 ، ص: 60 .   )	(

إحدى عينيه سوداء  كانت  إذا  خَيفاء،   : والأنثى  أخْيف،  خَيفَا، وهو  والفرسُ وغيره،  الإنسانُ،  و  البعيرُ،  خَيفِ   )6(
كَحلاء، و الأخرى زرقاء والأخياف .الاختلاف في الأشكال سواء كان في البشر أو غيرهم ، ابن سيده، المحكم 

والمحيط الأعظم ، ج: 	 ص:68	.

انظر: الرملي، أحمد الأنصاري، حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق: مجردة من   )7(
نسخة الشيخ محمد بن أحمد الشوبري، )القاهرة :دار الكتاب الإسلامي - مصورا على طبعة المطبعة الميمنية 
				هـ ( ج:	، ص:0	، الماوردي :علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو 



حكم دفع الزكاة والكفارة بين الأخوة والأخوات: دراسة مقارنة ) 76-42 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 502

وقد لخص كل ما مضى المقري)	( بقوله: 

ومتى أردت تميز الأعيان: فهم الذين يضمهم أبوان 

أخياف أم ليس يجمعهم أب: وبعكسه العلات يفترقان 

الفرع الثالث: الإخوة من الرضاع. 

الرضاعــة: بفتــح الــراء وكســرها، هــي: شــرب اللبــن مــن الثــدي مباشــرة. يقــال: أرضعــت 
هاَتكُُــمُ اللاَّتـِـي أرَْضَعْنكَُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ  المــرأة ولدهــا فهــي مرضعــة)	( قــال تعالــى: }وَأمَُّ

ضَاعَــةِ{ ]النســاء:		[.  الرَّ

وفي الاصطلاح: 

عرفهــا ابــن عرفــة بقولــه: »الرضــاع عرفــا وصــول لبــن آدمــي بمحــل مظنــة غــذاء «وعنــى 
بقولــه »عرفــا« العــرف الشــرعي كمــا قــال الشــارح )	(.

ــرأة  ــه كل آدمــي فشــمل الم ــم فأدخــل في ــم الحك ــد عم ــه ق ــف أن ــذا التعري ــى ه  والملاحــظ عل
وغيرهــا مــن بنــي آدم، إذا أمكــن وجــود اللبــن منــه، وشــمل مــا كان بالرضــاع ومــا كان واصــلا 

ــن .  ــل: الســعوط ، والحق ــة أخــرى، مث ــى الجــوف بطريق إل

وعرفهــا المنــاوي بقولــه: »حصــول لبــن ذات تســع فأكثــر حــال حياتهــا، فــي معــدة حــي، قبــل 
تمــام حوليــن خمــس رضعــات، يقينــا«.)4( وهــو تعريــف جيــد إلا أنــه لــم ينصــص علــى الرضــاع، 

وهــو المنصــوص عليــه شــرعا. 

شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد،) لبنان، بيروت  - دار الكتب 
العلمية ، 9	4	 هـ  - 999	 م ( ط	 ، ج:8، ص:	9.

المقري، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب  للرافعي، ) بيروت: المكتبة العلمية(، ج: 	 ، ص:   )	(
 .4	6

الرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، )بيروت :مكتبة لبنان ، 		4	   )	(
هـ -  	99	م(، ج: 	 ص: 	0	.

الأنصاري، محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة   )	(
الوافية، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، ) بيروت : دار الغرب الإسلامي، 	99	م(، ط	، ج: 	 

ص: 6		. 

المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعريفات، تحقيق : محمد رضوان الداية، )بيروت , دمشق:    )4(
دار الفكر المعاصر، - 0	4	هـ( ط	، ج:	 ص: 66	.  



 صالح محمد المشعري / محمد علي سميران ) 76-42 (

51 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2

وقــد خلصــت إلــى أنــه يمكــن تعريــف الرضــاع بأنــه: مــص لبــن آدميــة مــن ثديهــا مــن قبــل 
طفــل لــم يجــاوز الحوليــن خمــس رضعــات. 

ــم وليــس  ــن( المــراد أن يكــون الفعــل مباشــرة بالف ــي: )مــص لب ــرزات التعريــف كالآت ومحت
ــر  ــراج غي ــة( إخ ــي )آدمي ــدت بقول ــا، وقص ــمى رضاع ــلا يس ــن ف ــق الحق ــن طري ــف ولا ع بالأن

ــة.  ــر الآدمي ــن غي ــي لب ــره ف ــن شــارك غي ــن م ة بي ــوَّ ــاك أخُُ ــون هن ــث لا تك ــة، حي الآدمي

)من ثديها( لإخراج ما إذا حلب إلى إناء ثم سقي به فلا يسمى رضاعا.

)طفل( أردت إخراج إرضاع الكبير؛ لوجود الخلاف فيه. 

ــك الزمــن  ــرة فــي ذل ــد حصــر الرضاعــة المؤث ــم يجــاوز الحوليــن( والمــراد: أن النــص ق )ل
ولا تأثيــر لمــا حصــل بعــده، ولــو فــي زمــن الطفولــة فهــذا قيــد لمــا قبلــه. )خمــس رضعــات( هــذا 
مــا جــاء منصوصــا عليــه مــن العــدد فقيــد تلــك الرضاعــة بعــدد محــدود، ولــم يــأت بذكــر الإشــباع 

للخــلاف. 

وعرّفــتُ الأخــوة مــن الرضاعــة بأنهــا: اشــتراك شــخصين فــي التغــذي بلبــن امــرأة واحــدة فــي 
ســن معينــة وبقــدر معيــن شــرعا)	(.

رابعاً: الإخوة من الزنا. 

الزنــا فــي اللغــة: لــه عــدة معانــي منهــا الحاقــن، و الضيــق، والصعــود علــى الشــيء. ولعلــه 
ســمي بذلــك لوجــود المضايقــة، بســبب الازدحــام علــى الموطــوءة)	(. 

ــواط  ــه الل ــل في ــن أدخ ــم م ــا فمنه ــف الزن ــي تعري ــاء ف ــت آراء الفقه ــي الاصطــلاح: اختلف وف
ومنهــم مــن خصصــه بالفعــل المحــرم بيــن الرجــل والمــرأة فــي القبــل. وقــد جــاء مــا هــو أعــم مــن 
القوليــن وهــو حديــث أبــي هريــرة عــن النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: )كتــب علــى ابــن آدم 
نصيبــه مــن الزنــا  مــدرك ذلــك لا محالــة، فالعينــان زناهمــا النظــر، والأذنــان زناهمــا الاســتماع، 
ــى  ــوى ويتمن ــب يه ــا، والقل ــا الخُط ــل زناه ــا البطــش، والرج ــد زناه ــكلام، والي ــاه ال ــان زن واللس

ويصــدق ذلــك الفــرج أو يكذبــه()	(.

وهذا التعريف هو حسب ما تصورت من خلال ما مر سابقا .  )	(

انظر : ابن فارس، مقاييس اللغة،ج	،ص7	،  الزبيدي، تاج العروس،  ج 8	 ص 5		.  )	(

متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري، كتاب القدر، باب المعصوم من عصم الله،  ج :6  ص: 8	4	 ح: 8		6،   )	(
مسلم ،  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم ، )	7		 هـ - 		9	 م ( ، ط 	 ، كتاب القدر، 

باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ، ج: 4 ، ص: 047	، ح:675	. 
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وقــد اختــرت تعريــف صديــق خــان: »إن الزنــا حقيقــة هــو وطء الرجــل المــرأة فــي فرجهــا 
ــم  ــن ث ــا، وم ــما ومكان ــواط اس ــارق الل ــا يف ــك أن الزن ــكاح)	(.«  ذل ــبهة ن ــكاح، ولا ش ــر ن ــن غي م
ــه وســلم  ــى الله علي ــاس أن رســول الله  - صل ــن عب ــه حكمــا، كمــا جــاء فــي حديــث اب يختلــف عن
-  قــال: )مــن وجدتمــوه يعمــل عمــل قــوم لــوط، فاقتلــوا الفاعــل والمفعــول بــه()	(. فهــذا الحديــث 

ــه بيــن المحصــن وغيــر المحصــن.   ــذي يفــرق في ــا ال ــاً لحكــم الزن ــواط مباين يجعــل حكــم الل

ويمكــن أن أعــرف الأخــوة مــن الزنــا: بأنهــم مــن خلقــوا مــن مــاء رجــل واحــد وامــرأة واحــدة 
بغيــر مســوغ شــرعي، غيــر متزوجــة، أو متزوجــة لاعنهــا زوجهــا. 

وقصدت بقولي »غير متزوجة « أن المتزوجة ينسب ولدها لصاحب الفراش.

ــوة هــي الاشــتراك فــي صفــة  وقصــدت بقولــي: »مــاء رجــل واحــد وامــرأة واحــدة « أن الأخُُّ
كمــا مــر، وهنــا هــم قــد اشــتركوا فــي المــاء والمخــرج، وإن لــم تســمَّ أخــوة شــرعاً. 

وعنيــت بقولــي »لاعنهــا زوجهــا« ذلــك أن الولــد لا ينســب إلــى صاحــب الفــراش إذا لاعــن 
الزوجــة. فعنــد ذلــك ينفــى الولــد عــن الأب. 

وعنيــت بقولــي » مســوغ شــرعي« العقــد الصحيــح، أو الشــبهة، كنــكاح الأخــت مــن الرضــاع 
ة تكــون صحيحــة. أمــا العقــد الصحيــح فواضــح. وأمــا نــكاح الأخــت مــن  بغيــر علــم. فــإن الأخُُــوَّ

الرضــاع فينســب الأبنــاء لــلأب والأم ويكونــوا أخــوة؛ لعــذر الجهــل.  

 المطلب الثاني: مفهوم الزكاة وحكم دفعها للأخ والأخت

ــد  ــى الله. وق ــد إل ــي يتقــرب بهــا العب ــات العظيمــة الت ــاق المــال مــن القرب ــوم أن إنف مــن المعل
أوجــب الله تعالــى حقــا معلومــا فــي أمــوال الأغنيــاء للفقــراء، وقــد تولــى ســبحانه ذكــر أصنــاف 

القنوجي، محمد صديق حسن خان، حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، مصطفى الخن ،ومحي الدين   )	(
مستو، ) بيروت: مؤسسة الرسالة ، 406	هـ - 	98	م (ط 	، ج: 	  ص: 	4	.

السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث،  سنن أبي داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت   )	(
:دار الفكر(، كتاب الحدود، باب في من عمل عمل قوم لوط، ج: 4 ، ص:8		 ح: 	446، الترمذي، محمد بن 
عيسى أبو عيسى السلمي الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، )بيروت :دار إحياء 
التراث العربي(، كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي، ج: 4، ص: 7	،ح :6	4	،  ابن ماجه،  محمد بن 
يزيد، سنن ابن ماجة، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، ) بيروت - دار الفكر( كتاب الحدود، باب من عمل عمل 
قوم لوط، ج:	، ص:6	8، ح:561	.قال الترمذي :وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم  من هذا الوجه، الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا،) بيروت: دار الكتب العلمية ،		4	هـ - 990	م ( ط	، ج: 4 ، ص: 	9	 ،وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 8 
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ــزكاة، وحكــم دفعهــا للأخــوة.  ــب مفهــوم ال ــي هــذا المطل ــزكاة. وســأعرض ف المســتحقين لل

الفرع الأول: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح

أولا: تعريف الزكاة في اللغة

تطلق الزكاة في اللغة على عدة معانٍ منها: الطهارة والنماء والبركة والمدح)	( .

ثانياً: والزكاة في الاصطلاح. عرفها الحنفية بقولهم: 

إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير)	(. . 	

مــن عرفهــا بفعــل المزكــي وهــو مــن قــال: » إيتــاء جــزء مــن النصــاب الحولــي «هــذا فيــه 
إشــكال فمــن الــزروع مــا ليــس حوليــاً فقــد يــزرع مرتيــن فــي العــام فيلــزم إخــراج الــزكاة مرتيــن.

ــه لمســتحقه، . 	 ــزكاة اســماً)	(، جــزء مــن المــال، شــرط وجوب ــة بقولهــم: ال عرفهــا المالكي
ــا، ومصــدراً، إخــراج جــزء«)4(. ــوغ المــال نصاب بل

ــا  ــما، وكونه ــا أس ــن، كونه ــزكاة باعتباري ــرف ال ــد ع ــه ق ــف أن ــذا التعري ــى ه ــظ عل ويلاح
ــف.  ــي التعري ــح ف ــذي لا يصل ــردد ال ــن الت ــوع م ــه ن ــذا في ــدرا، وه مص

عرفهــا الشــافعية بقولهــم: الــزكاة فــي الشــرع، اســم صريــح لأخــذ شــيء مخصــوص، مــن . 	
مــال مخصــوص، علــى أوصافــه)	( مخصوصــة، لطائفــة مخصوصة«)6(. 

ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه قــال »أخــذ« والــزكاة إعطــاء، وأخــذ فهــي باعتبــار الدافــع 
إعطــاء وباعتبــار العامــل مــن قبــل الدولــة أخــذ. 

انظر: ابن منظور : جمال الدين محمد بن المكرم ، لسان العرب ،) بيروت : دار إحياء التراث العربي، 9	4	   )	(
هـ - 999	 م  (، ط	 . ج: 4	 ص: 9		. الزبيدي،  تاج العروس ج	،ص:0		 .

انظر: نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ، دستور العلماء ،عرب عباراته الفارسية: حسن   )	(
هاني فحص)لبنان -  بيروت: دار الكتب العلمية ،1	14هـ - 000	م(ط	.ج 	 ص 0		.

بين في هذا التعريف أن للزكاة حلين الأول أن تكون اسما والثاني أن تكون مصدرا .   )	(

الأنصاري : محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافعية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة   )4(
الوافية، تحقيق : محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ،) بيروت :  دار الغرب الإسلامي، 	99	م(، ط 	، ج: 

	، ص: 40	. 

الظاهر زيادة الضمير هنا والله أعلم.  )	(

الماوردي :  الحاوي الكبير ج 	، ص 	7.  )6(
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عرفها الحنابلة: »حق يجب في مال خاص «)	(.. 4

وفيمـا يظهـر أن هـذا التعريـف غيـر مانـع إذ يجـب فـي المـال حقوق سـوى الزكاة، كمـا جاءت 
النصـوص بذلـك، كمـا فـي مسـلم، قيـل: يا رسـول الله فالإبل؟  قـال: )ولا صاحب إبـل لا يؤدي منها 

حقهـا ، ومـن حقهـا حلبهـا يـوم وردهـا إلا إذا كان يـوم القيامـة بطح لها بقـاع قرقر(.)	( 

وجه الدلالة: إنه ذكر حقوقا سوى الزكاة مثل الحلب يوم الورد)	(.

وقــال المــرداوي: »فتنمــي المــال، وتنمــي أجرهــا، وتنمــي الفقــراء، وتطهــر معطيها، وســميت 
زكاة فــي الشــرع للمعنى اللغــوي«)4(. 

ويمكــن تعريــف الــزكاة: بأنهــا مــال مقــدر شــرعاً، يجــب إخراجــه إذا بلــغ المــال نصابــه، وبلــغ 
زمنــه، لطائفــة مخصوصة. 

ً الفرع الثاني: حكم دفع الزكاة للأقارب عموما

ــة  ــا بالنفق ــي ملزم ــد إذا كان المزك ــد ولا للول ــى للوال ــزكاة لا تعط ــى أن ال ــاء عل ــع العلم أجم
ــى  ــا، دون نظــر إل ــزكاة مطلق ــع ال ــازوا دف ــك فأج ــي ذل ــم ف ــل العل ــض أه ــف بع ــا)	(، وخال عليهم
نــوع القرابــة، وبــه قــال الشــوكاني، ونســبه لمحمــد بــن الحســن والعبــاس، ونســبه لصاحــب ضــوء 
النهــار)6(، وخصــه بعــض أهــل العلــم بحــال القريــب مــن غنــى وفقــر، فيجــوز حــال فقــره، ويمتنــع 

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   )	(
على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل،) بيروت :دار إحياء التراث العربي (،  بدون تاريخ ، بدون طبعة ،ج 

	، ص 	.

مسلم : صحيح مسلم، كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة ج: 	، ص: 	68، ح:987.، والقاع :الأرض التي طينتها   )	(
حرة ، والقرقر:المستوي .  

انظر: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارى ، تحقيق: أبي تميم ياسر بن   )	(
إبراهيم، ) السعودية، الرياض: مكتبة الرشد ،		14هـ - 	00	م(، ط	.ج : 	،  ص:	40. 

المرداوي، الإنصاف، ج: 	، ص: 	.  )4(

النيسابوري ، الإجماع ، تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد )دار الدعوة -  انظر: ابن  المنذر،  محمد بن إبراهيم   )	(
الإسكندرية - 	140( ، ط،	 ، ج: 	 ،ص: 46 .. الكاساني، بدائع الصنائع ج:	،ص:49 . الحميري:  مالك بن 
أنس ، المدونة الكبرى ، )دار صادر - بيروت ( ج: 8 ،ص: 7		. الماوردي، الحاوي الكبير، ج:	،ص:88	، 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد المقدسي ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، دار الفكر )بيروت : 	40	( 

ط:	ج:4، ص:98 .

السيد الحسن بن أحمد بن محمد بن على بن صلاح بن أحمد بن الهادى بن الجلال. قال الشوكاني: »وبرع فى   )6(
جميع العلوم العقلية والنقلية وصنف التصانيف الجليلة فمنها ضوء النهار جعله شرحا للأزهار. انظر: الشوكاني 
، محمد بن علي ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، دار المعرفة ، ج: 	، ص: 	9	.  الشوكاني، نيل 

الأوطار ج: 8،ص:96	.
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ــى  ــى هــذا يمكــن أن تلخــص الأقــوال إل ــة، وعل ــه ذهــب شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــاه. وإلي حــال غن
ثلاثــة:

القول الأول: يجوز دفع الزكاة لبعض الأقارب دون بعض، وهذا قول الجمهور)	( . 

القــول الثانــي: يجــوز دفــع الــزكاة للأقــارب مطلقــا، وبــه قــال الحســن بــن أحمــد المعــروف 
بالجــلال، والشــوكاني، وصديــق خــان، ويمكــن نســبته للبخــاري بنــاءً علــى مــا بــوب بــه)	(. 

القــول الثالــث: يجــوز الدفــع إذا كان المزكــي عاجــزا عــن الإنفــاق علــى الأقــارب. وبــه قــال 
ــوا وإلــى  ــزكاة إلــى الوالديــن وإن عل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة حيــث قــال: » ويجــوز صــرف ال
الولــد وإن ســفل إذا كانــوا فقــراء وهــو عاجــز عــن نفقتهــم لوجــود المقتضــى الســالم عــن المعــارض 

العــادم، وهــو أحــد القوليــن فــي مذهــب أحمــد«)	( .

استدل الفريق الأول:

إن الــزكاة علــى الأقــارب مخصصــة بالقيــاس مــن عمــوم الأدلــة الدالــة علــى دفــع الــزكاة . 	
ــى المزكــي،  ــود عل ــع يع ــاء؛ لأن النف ــن والأبن ــن الوالدي ــوا م ــع دون اســتثناء فمنع للجمي

وقاســوا الأخــوة وغيرهــم عليهــم)4(.

عــن عطــاء قــال: قــال ابــن عبــاس  - رضــي الله عنــه - : »إذا كان لــك ذو قرابــة . 	
محتاجــون لا تعولهــم فضــع زكاتــك فيهــم «)	(.

انظر الكاساني : بدائع الصنائع ، ج: 	 ، ص: 49. الماوردي، الحاوي الكبير، ج:	،ص:88	. ابن قدامة ، عبد   )	(
الله بن أحمد ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، )دار الفكر - بيروت - 	40	 (ج: 	 ، ص: 69	 
.سليمان، محمد وحيد توفيق ، الزكاة على الأقارب ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا 
ص		. القحطاني: د. سعيد بن علي بن وهف ، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - مفهوم, ومنزلة, 
م(،ط	،ج	،   	010 - هـ   	4		 والإرشاد  الدعوة  مركز  ومسائل)القصب،  وأحكام, وشروط,  وفوائد،  وحِكَمٌ, 

ص07	. 

البخاري :صحيح البخاري، كتاب كفارات الأيمان ، باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا، ج:   )	(
6 ص :468	 ح:			6. الشوكاني :نيل الأوطار ، ج:8، ص:97	، انظر: خان ، صديق حسن، الروضة الندية،  

تحقيق: علي حسين الحلبي،) القاهرة : دار ابن عفان - 999	م( ، ط	 . 

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، الفتاوى الكبرى ، ) بيروت: دار المعرفة( ، تحقيق : قدم له حسنين محمد مخلوف   )	(
ج: 4 ، ص:7	4 .سليمان الزكاة على الأقارب ،ص		.

انظرالكاساني : بدائع الصنائع ، ج: 	 ، ص: 49.الخضيري ، أحمد بن محمد ، دفع الزكاة إلى الأقارب دراسة   )4(
فقهية،مجلة الجمعية الفقهية السعودية ، العدد السادس،صفر/جمادى الأولى 		4	 - 010	،ص			

ابن زنجويه، حميد بن مخلد بن قتيبة : كتاب الأموال، تحقيق : شاكر ذيب فياض، )الرياض :مركز الملك فيصل   )	(
للبحوث والدراسات الإسلامية (ج:	 ص: 4			.
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ــى مــن  ــزكاة إل ــع مــن صــرف ال ــد من ــه - ق ــي - رضــي الله عن وجــه الاســتدلال: إن الصحاب
ــة.  ــه مخالــف مــن الصحاب ــم يعــرف ل ــاس بالســنة، ول ــم الن ــه المزكــي وهــم أعل يعول

ــل  ــد نق ــد أهــل الأصــول، وق ــى الراجــح عن ــس حجــة عل ــي، ولي ــول صحاب ــه ق ــش: بأن ويناق
ــك)	(.  ــه لذل ــاس رضــي الله عن ــة العب مخالف

إن المزكي إذا دفع الزكاة فإنه يكون مستفيدا منها، كما لو دفعها إلى نفسه)	(.. 	

وهــذه العلــة منقوضــة فيمــا يظهــر بإعطــاء زينــب زوجــة ابــن مســعود - رضــي الله عنهمــا -  
الصدقــة لزوجهــا فإنهــا عائــدة إليهــا لا محالــة، وقــد التــزم بعــض الأئمــة هــذا وخرجــوا مــن الحديث 
بحملــه علــى التطــوع ولا دليــل، وبحديــث أم عطيــة الأنصاريــة - رضــي الله عنهــا - قالــت: دخــل 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى عائشــة رضــي الله عنهــا فقــال: )هــل عندكــم شــيء؟( فقالــت: لا، 
إلا شــيء بعثــت بــه إلينــا نســيبة، مــن الشــاة التــي بعثــت بهــا مــن الصدقــة.  فقــال )إنهــا قــد بلغــت 
محلهــا)	(( فقــد أكل النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  مــن الشــاة التــي أعطاهــا بريــرة، فقــال: قــد 

بلغــت محلهــا ممــا يــدل علــى عــدم اعتبــار مــن تصيــر إليــه بعــد القبــض مــن المســتحق.   

إن الــزكاة لا بــد أن تتحــول مــن المالــك إلــى القابــض للــزكاة، وفــي حــال النفــع المشــترك . 4
يكــون المــال عائــداً إلــى ملــك الدافــع، فــلا يخــرج كليــا عــن ملكــه)4(. 

ويناقش: بأن هذه علة عقلية لم يتطرق لها الشرع بإثبات ولا نفي. 

إن الفقراء من عمودي)	( النسب قد صاروا أغنياء بغنى المزكي منهم)6(.. 	

ويناقــش: إن هــذا غيــر مســلم لأن غنــى القريــب وإن كان مــن عمــودي النســب، لا يعنــي غنــى 
ــه الفقير.  قريب

انظر: الشوكاني،  نيل الأوطار ، ج:8، ص:96	.   )	(

انظرالكاساني : بدائع الصنائع ، ج: 	 ، ص: 49.  )	(

البخاري :صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة .  )	(

انظر: الكاساني : بدائع الصنائع، ج: 	،  ص: 49.  )4(

الموسوعة الفقهية الكويتية :عمودا النسب أصول الإنسان وفروعه  وهم : أبوه وأمه وأجداده من الطرفين . وسموا   )	(
بذلك لأنه فرع لهم ج:	 ، ص: 6	.

انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج:	،ص:88	.   )6(
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واستند الفريق الثاني: 

دَقَــاتُ للِْفقَُــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِليِــنَ عَليَْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قلُوُبهُُــمْ . 	 قــال الله تعالــى: }إنَِّمَــا الصَّ
ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ{ ِ وَاللهَّ ــبيِلِ فرَِيضَــةً مِــنَ اللهَّ ِ وَابْــنِ السَّ قـَـابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفـِـي سَــبيِلِ اللهَّ وَفـِـي الرِّ

]التوبة: الآية60[

ــم  ــتثنِ منه ــم تس ــاف ول ــددة الأوص ــاف مح ــة أصن ــرت ثماني ــد ذك ــة ق ــة: إن الآي ــه الدلال وج
ــم يوجــد)	(.  ــل ول ــه الدلي ــة فعلي ــره، فمــن ادعــى الخصوصي ــاً مــن غي شــيء، ولا خصصــت قريب

وعــن زينــب امــرأة ابــن مســعود - رضــي الله عنهمــا - قالــت: يــا نبــي الله، إنــك أمــرت . 	
اليــوم بالصدقــة وكان عنــدي حلــي لــي فــأردت أن أتصــدق بــه. فزعــم ابــن مســعود: إنــه 
وولــده أحــق مــن تصدقــت بــه عليهــم.  فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )صــدق ابــن 

مســعود، زوجــك وولــدك أحــق مــن تصدقــت بــه عليهــم( )	(. 

وجــه الدلالــة: قــول النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  )زوجــك وولــدك أحــق مــن تصدقــت بــه 
عليهــم(. ولــم يفصــل الحديــث بيــن الــزكاة وغيرهــا مــن الصدقــات ولا بيــن منفــق وغيــر منفــق)	(.

ويمكن الاعتراض: بأن هذا كان في صدقة التطوع)4(. 

ويرد: إنه جاء أيجزئ عني، وهذا لا يكون إلا في الواجب)	(.

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: )الصدقــة علــى المســكين صدقــة. وهــي علــى ذي الرحــم . 	
ثنتــان. صدقــة وصلــة()6(. 

انظر: الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية،) بيروت -  لبنان: مؤسسة الريان، 9	4	هـ( ط 4، ج:   )	(
	، ص: 7		، الشوكاني، محمد بن على، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وزارة الأوقاف جمهورية 
ج:	،    ، تاريخ  بدون  طبعة،  بدون  الإسلامي  التراث  إحياء  لجنة  الإسلامية  للشؤون  الأعلى  المجلس  مصر، 
ص:67، ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق : سامي الحاج ، )مصر :المكتبة التوفيقية القاهرة( 

ج:6 ،ص:66	.

البخاري :صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم : »له أجران   )	(
أجر القرابة وأجر الصدقة« ،ج:	،ص:		5.

انظر:  الشوكاني ، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: محمد صبحي حلاق ج: 8   )	(
ص:97	.الشوكاني، السيل الجرار، ج:	،ص:68.

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج:8،ص:98	.  )4(

المرجع السابق، ج:8،ص:98	.  )	(

الترمذي : محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، تحقيق: مشهور   )6(
حسن، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 9	14هـ( ، ط	، ج:	، ص: 66 ، قال الألباني: »صحيح«. 
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وجه الدلالة: إن الحديث لم يفصل بين من تلزم الصدقة ومن لا تلزم.)	(

ويناقش: بأن هذا في التطوع. بدليل الإجماع على المنع من الولد. 

ويناقش: بعدم تسليم الإجماع)	(.

وعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة - رضــي الله عنهــا -  أنَّ النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم - ، . 4
قــال: »أفضــل الصدقــةِ الصدقــةُ علــى ذي الرحــم الكاشــح«)	(.

وجه الدلالة: العموم حيث لم يفرق بين أنواع الصدقة ولا بين الأقرباء.

ــد 5.  ــر يتصــدق بهــا فوضعهــا عن ــد أخــرج دناني ــي يزي ــال: كان أب ــد ق ــن يزي  عــن معــن ب
رجــل فــي المســجد فجئــت فأخذتهــا، فأتيتــه بهــا.  فقــال: والله مــا إيــاك أردت، فخاصمتــه 
ــك مــا  ــد، ول ــا يزي ــك مــا نويــت ي ــال: )ل ــه وســلم -  فق ــى الله علي ــى رســول الله  - صل إل

أخــذت يــا معــن()4(.

وجــه الدلالــة: إن يزيــد الأب قــد دفــع مــالاً صدقــة إلــى وكيلــه؛ لينفقــه حيــث يصلــح ولــم يــرد 
ولــده، فلمــا أخــذه الولــد بيــن إنــه غيــر مــراد، والشــاهد فــي إقــرار النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم 
-  لهــذا المــال وعلــى فــرض إنــه زكاة فقــد أقــره والرســول  - صلــى الله عليــه وســلم -  لا يقــر علــى 
باطــل، والثانــي علــى فــرض كونــه صدقــة تطــوع كمــا يقــول بعــض أهــل العلــم، فالشــاهد فــي عــدم 
البيــان والرســول  - صلــى الله عليــه وســلم -  لا يؤخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة فــدل علــى جــواز 

الإعطــاء للابــن كمــا يجــوز لغيــره ممــن اتصــف بوصــف مــن الأوصــاف الثمانيــة. 

وكمــا يمكــن الاســتدلال بــه للفريــق الآخــر علــى أن الدفــع للابــن ممنــوع بدليــل المخاصمــة 

رواه الطبراني في »الكبير«، ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة في »صحيحه«، والحاكم وقال: »صحيح 
على شرط مسلم«. 

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج:8،ص:96	.  )	(

انظر: الشوكاني، السيل الجرار، ج:	،ص:68.  )	(

 ، الزكاة  كتاب    ، القادر عطا  تحقيق: مصطفى عبد  الصحيحين،  المستدرك على   ، بن عبدالله  : محمد  الحاكم   )	(
ج:	،ص:64	، ح: 	47	،) دار الكتب العلمية،  - بيروت  - ، 		4	هـ - 990	م( ، ط:	،وقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح . الألباني،  محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب 
والترهيب، )الرياض - المملكة العربية السعودية :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع(، 1	14 هـ - 000	م( ، ط	 

)صحيح( 
الكاشح : المخاصم والمعادي . الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب الحديث ، تحقيق : د. عبد الله الجبوري 

)مطبعة العاني - بغداد - 97		 ( ط :	، ج: 	  ،ص: 	4	 ، الألباني:  محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب.

البخاري : صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر« ،ج: 	 ،ص:7		،ح:	6		.  )4(
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إذ لــو كان جائــزا لمــا تخاصمــا إلــى الرســول  - صلــى الله عليــه وســلم - ، وأن الدافــع إذا تصــدق 
علــى مــن لا يســتحق دون قصــد أجــزأت صدقتــه كمــا بــوب البخــاري »بــاب إذا تصــدق علــى ابنــه 

وهــو لا يشــعر«. 

ويمكــن أن يســتدل لهــم أيضــا بحديــث الأعرابــي الــذي جــاء إلــى النبــي  - صلــى الله عليــه . 6
وســلم -  فقــال:

 يــا رســول الله هلكــت قــال: مــا لــك؟ قــال: وقعــت علــى امرأتــي وأنــا صائــم. فقــال رســول 
الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : هــل تجــد رقبــة تعتقهــا؟ قــال: لا، قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم 
شــهرين متتابعيــن؟ قــال: لا، فقــال: فهــل تجــد إطعــام ســتين مســكينا؟ قــال: لا. قــال فمكــث النبــي  
- صلــى الله عليــه وســلم - ، فبينــا نحــن علــى ذلــك، أتُــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بعــرق فيــه 
تمــر، والعــرق المكتــل.  قــال: أيــن الســائل؟ فقــال: أنــا. قــال: خــذ هــذا فتصــدق بــه، فقــال الرجــل: 
أعلــى أفقــر منــي يــا رســول الله؟! فــوالله مــا بيــن لابتيهــا يريــد الحرتيــن أهــل بيــت أفقــر مــن أهــل 

بيتــي. فضحــك النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال أطعمــه أهلــك)	(.

وجــه الدلالــة: أن النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  بعــد أن أمــره بــأن يتصــدق بهــذا المــال 
شــكا حالــه بقولــه: علــى أفقــر منــا؟  فأمــر النبــي أن ينفقــه علــى أهلــه. ولهــذا لحــظ البخــاري هــذا 

الملحــظ فبــوب: بــاب يعطــي فــي الكفــارة عشــرة مســاكين قريبــا كان أو بعيــدا)	(. 

قــال صديــق خــان: »وهــذه الأدلــة إنمــا هــي تبــرع مــن القائــل بالجــواز والإجــزاء، وإلا فهــو 
قائــم مقــام المنــع مــن كــون القرابــة أو وجــوب النفقــة مانعيــن، ولــم يــأت القائــل بذلــك بدليــل ينفــق 

فــي محــل النــزاع)	( . 

ويمكن الاستدلال للقول الثالث: 

بحديث الأعرابي المجامع، حيث قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : )أطعمه أهلك)4(.

ــه الرســول   ــه أجــاز ل ــى أهل ــه مــا ينفــق عل ــرا، وليــس ل ــه لمــا كان فقي ــه، أن ــة من وجــه الدلال
ــه. ــا أهل ــلم-  أن يطعمه ــه وس ــى الله علي -صل

البخاري :صحيح البخاري، كتاب كفارات الأيمان ، باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا، ج:   )	(
6 ص :468	 ح:			6.

المرجع السابق .   )	(

خان: الروضة الندية ، ج: 	، ص: 	54.  )	(

البخاري :صحيح البخاري، كتاب كفارات الأيمان ، باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا، ج:   )4(
6 ص :468	 ح:			6.
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ونوقش: بأن الصدقة قد سقطت عنه للإعسار وما أعطيه صدقة له)	(. 

ورد: بأن نداء النبي له حينما جاء التمر يدل على عدم السقوط)	(.

ونوقش: بالخصوصية وغيرها ولا دليل)	(.

والراجــح والله أعلــم القــول الثانــي، لــولا مــا ادعــي مــن الإجمــاع؛ لأن الأصــل الجــواز فيمــن 
ــن  ــره، فم ــب ولا لغي ــص للقري ــي الشــرع تخصي ــأت ف ــم ي ــة، ول اتصــف بأحــد الأوصــاف الثماني
تمســك بالعمــوم فهــو أســعد النــاس بالدليــل، هــذا إذا لــم تصــح دعــوى الإجمــاع، كمــا ذكر الشــوكاني 
وغيــره فيمــا مــر أمــا إن صحــت، فقــول المالكيــة والشــافعية. حيــث ذهبــوا إلــى أن الولــد لا يعطــى 
مــن الــزكاة إلــى البلــوغ فإنــه يكــون تحــت نفقــة الوالــد، ولا غنــى لــه عنــه. وكــذا الوالــد إذا عجــز 
عــن الكســب وفــي حــال عــدم العجــز لا يعطــى؛ لأن الولــد لا يكلــف بالإنفــاق)4(. أمــا قــول شــيخ 

الإســلام فمــع الدليــل مــن جهــة ومــع الإجمــاع مــن جهــة أخــرى. 

فوافــق الدليــل بالدفــع للقريــب دون اســتثناء، فــي حــال عجــز المنفــق، كمــا فــي حديــث 
المجامــع؛ لأنــه وجبــت عليــه الكفــارة، وكان أهلــه فقــراء فأمــره النبــي أن يدفعهــا إلــى أهلــه فــكان 
مــن هــذا الوجــه موافــق لمــن أجــاز الدفــع للقريــب الــزكاة بالقيــاس علــى الكفــارة، ومنــع مــن الدفــع 

ــارب جميعــا إذا كان الدافــع غنــي فوافــق الإجمــاع.  للأق

الفرع الثالث: دفع الزكاة للأخوة والأخوات

وفيه خلاف؛ اختلف القائلون بدفع الزكاة لبعض الأقارب دون بعض على قولين. 

الحنفية: قالوا تدفع الزكاة لمن سوى عمودي النسب، لانقطاع منافع الأملاك بينهم)	(. . 	

المالكيــة: قيــدوه بالنفقــة وأوجبــوا النفقــة للولــد للصلــب حتــى يحتلــم، والبنــت إلــى الدخــول . 	
فقــط، والولــد لوالديــه، أمــا أبنــاء الابــن فــلا نفقــة لهــم علــى جدهــم، ولا لجدهــم عليهــم، 
ولا تلــزم نفقــة الأخ لأخيــه، ولا أرحامــه، وبالتالــي تجــوز زكاة الأخ لأخيــه عندهــم، دون 

 .)6 قيد)

انظر: العسقلاني ، فتح الباري ، ج:4 ،ص: 	7	.  )	(

انظر: العسقلاني ، فتح الباري ، ج:4 ،ص: 	7	..   )	(

المرجع السابق .ج:4، ص:	7	   )	(

الأصبحي ، المدونة الكبرى، ج:	،ص:98	، الماوردي، الحاوي الكبير، ج:		،ص:	0	.  )4(

انظر: الكاساني ،بدائع الصنائع، ج:	،ص:80.   )	(

الأصبحي : المدونة الكبرى، ج: 	 ، ص: 98	 .   )6(
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الحنابلــة جعلــوا الــزكاة مرتبطــة بالميــراث فمــن كان يرثــه المزكــي وجــب عليــه نفقتــه، . 	
ــه،  ــه زكات ــع إلي ــه المزكــي جــاز أن يدف ــزكاة، ومــن لا يرث ــلا يعطــى مــن ال ــم ف ومــن ثَ
وعليــه فــلا يعطــى الأخــوة إن كانــوا وارثيــن، وعندهــم روايــة أخــرى بالإعطــاء مطلقــا 

غيــر الأبويــن والولــد)	(. 

الشــافعية: لا تجــب نفقــة غيــر الأصــول والفــروع بحــال، وعليــه يجــوز دفــع الــزكاة إلــى . 4
الأخــوة مطلقــاً)	(. 

والناظــر فــي هــذه المذاهــب يخلــص إلــى أن الجمهــور والحنابلــة فــي قــول قــد أجــازوا دفــع 
الــزكاة للأخــوة مطلقــا.

وخالف الحنابلة في قول آخر فقيدوه بعدم التوارث سواء كان مطلقا أو بالحجب. 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

ــمْ . 	 ــوا أرَْحَامَكُ ــي الْأرَْضِ وَتقُطَِّعُ ــدُوا فِ ــمْ أنَْ تفُْسِ ــيْتمُْ إنِْ توََلَّيْتُ ــلْ عَسَ ــى: }فهََ ــال الله تعال ق
هـُـمْ وَأعَْمَــى أبَْصَارَهـُـمْ )		({ ]ســورة محمــد، الآيــة:  ُ فأَصََمَّ )		( أوُلئَـِـكَ الَّذِيــنَ لعََنهَـُـمُ اللهَّ

 ]		 ،		

وجــه الدلالــة: إن الله قــد ذم مــن قطــع الرحــم. وقــرن بيــن القطيعــة والإفســاد وأعقبهمــا باللعــن. 
ــع  ــع مــن دف ــم الأخــوة -   أمــر مســتحب شــرعا. ولا مان ــارب  - ومنه ــى أن وصــل الأق ــدل عل ف

الــزكاة إليهــم فكانــوا أولــى بهــا مــن غيرهــم)	(.

ــوا . 	 ــاس، أفشــوا الســلام، وأطعم ــا الن ــال: )أيه ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل وروي أن النب
ــة بســلام)4(.  ــوا الجن ــام، تدخل ــوا الأرح ــام، وصل الطع

وجــه الدلالــة: الأمــر بصلــة الأرحــام، ومــن الوصــل دفــع الصدقــة إليهــم إن كانــوا مــن أهلهــا، 
بــل هــم أولــى مــن غيرهــم، ولا مانــع مــن الدفــع إليهــم عنــد الجمهــور؛ لأن الإنفــاق عليهــم غيــر 

واجــب كما مــر)	(.

انظر:  ابن قدامه ، المغني ، ج:4 ،ص:99.   )	(

انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج:		، ص:	0	.  )	(

انظر: الماوردي،  الحاوي الكبير، ج:	، ص: 88	 .  )	(

الترمذي : سنن الترمذي، ج:	،ص:	48،ح: 485	 وقال : حديث صحيح دون زيادة »وصلوا الأرحام« . ابن   )4(
الصحيحة  الأحاديث  سلسلة  الألباني،  الألباني:صحيح،  قال  ج:	،ص:4		،ح:4			،  ماجة،  ابن  سنن  ماجه، 

ج:	،ص:			،ح:69	. مع الزياده. 

انظر: الماوردي،  الحاوي الكبير، ج:	، ص:88	 .  )	(
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وعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة رضــي الله عنهــا؛ أنَّ النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  . 	
قال:)أفضــل الصدقــة، الصدقــة علــى ذي الرحــم الكاشــح«)	(.

وجــه الدلالــة: أنــه جعــل أفضــل الصدقــة علــى القريــب المعــادي - الأخ وغيــره -  ولــم يفــرق 
بيــن أنــواع الصدقــة، ولا بيــن الأقربــاء)	( .

عــن معــن بــن يزيــد قــال: كان أبــي يزيــد أخــرج دنانيــر يتصــدق بهــا فوضعهــا عنــد رجــل فــي 
المســجد فجئــت فأخذتهــا فأتيتــه بهــا. فقــال: والله مــا إيــاك أردت، فخاصمتــه إلــى رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم فقــال: )لــك مــا نويــت يــا يزيــد ولــك مــا أخــذت يــا معــن)	( ( . 

واستدل الفريق الثاني المانعون بالآتي: 

قالــوا إن المزكــي تلزمــه نفقــة القريــب الــذي يرثــه إذا لــم يكــن محجوبــا، فيغنيــه بزكاتــه . 	
عــن مؤنتــه فيعــود نفــع زكاتــه علــى نفســه فلــم يجــز، لأنــه حيــن قبــض الــزكاة المــؤداة 
إليــه مــن أخيــه اســتغنى عــن النفقــة الواجبــة علــى الأخ المزكــي، فــكان المزكــي كأنمــا 

حمــى مالــه)4(.

ــة إذا  ــر مســلم؛ لأن الصدق ــل غي ــك وهــذا التعلي ــرد نــص بذل ــم ي ــدم التســليم إذ ل ــش: بع ويناق
ملكهــا المدفوعــة إليــه جــاز لــه إنفاقهــا فــي الوجــه الــذي يــراه حتــى علــى مــن أنفقهــا عليــه، وســيأتي 

لــه مزيــد بيــان فــي الكفــارة.  

والراجح: إن إنفاق الزكاة على الأخوة أمر جائز بأدلة العموم وعدم المانع. 

قالوا إن الأحاديث في الإنفاق على القريب تحتمل صدقة التطوع فتحمل عليها)	( . . 	

الألباني:  محمد ناصر الدين، صَحيح الترغيب والتَّرهيب، ،) الرياض - المملكة العربية السعودية :مكتبَة المَعارف   )	(
للِنشَْرِ والتوزيْع 1	14 هـ -  000	 م( ط	. 

انظر: الماوردي،  الحاوي الكبير، ج:	،ص:88	 .  )	(

البخاري : صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، ج: 	 ،ص:7		،ح:	6		.  )	(

انظر:  ابن قدامة،  المغني ،ج:4،ص:00	.   )4(

انظر:  ابن قدامة،  المغني ،ج:4،ص:00	.  )	(
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المطلب الثالث: مفهوم الكفارة، وحكم دفع الكفارات إلى الأخ، والأخت

الفرع الأول: تعريف الكفارة لغة واصطلاحاً

أولاً: الكفارة في اللغة

ــم  ــزراع؛ لأنه ــا. وال ــم الله ويجحده ــي نع ــذي يغط ــر، ال ــه الكاف ــة، ومن ــه التغطي ــر: أصل  كف
يغطــون البــذور. ومنــه كفــران العشــير )الــزوج( بتغطيــة مــا أحســن إلــى زوجتــه.  ومنــه التكفيــر 
فعــل مــا يجــب بالحنــث. والكفــارة اســم لمــا يغطــي الذنــب ويمســحه. والكافــر الليــل؛ لأنــه يغطــي 

ــه)	(. الأرض بظلامــه، والبحــر، لأنــه يغطــي مــا بداخل

ثانياً: في الاصطلاح 

الكفارة:

عرّفها ابن نجيم بقوله: »الكفارة ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما«)	(.. 	

ــظ  ــى بلف ــو أت ــرف فل ــل المع ــو أص ــر« وه ــظ »كفًّ ــرار لف ــف تك ــذا التعري ــى ه ــظ عل ويلاح
مــرادف لــكان أولــى نحــو »مــا ســتر«. وهــو غيــر جامــع؛ لأن تكفيــر النخامــة فــي المســجد دفنهــا 

ــا. ــو نحوهم ــة ولا ه ــذا لا يشــبه الصــوم ولا الصدق وه

ــع وزجــرا عــن . 	 ــه وق ــا من ــرا لم ــي جب ــى الجان ــا وجــب عل ــلاً: »م ــاوي قائ ــا المن عرفه
ــه«)	(. مثل

وهو: تعريف جيد في نظر الباحث. 

عرفهــا النــووي بقولــه: »وأمــا الكفــارة فأصلهــا مــن الكفــر، بفتــح الــكاف، وهــو الســتر؛ . 	
لأنهــا تســتر الذنــب وتذهبــه. هــذا أصلهــا ثــم اســتعملت فيمــا وجــد فيــه صــورة مخالفــة أو 

انتهــاك، وإن لــم يكــن فيــه إثــم كالقاتــل خطــأ وغيــره«)4(.

ومن وجهة نظر الباحث فإن تعريف الإمام النووي هو المختار لشموله وإحاطته والله أعلم. 

انظر: الرازي، مختار الصحاح،  ج:	،  ص: 9		 . الفراهيدي،  العين ، ج:	، ص: 8		.   )	(

ابن نجيم ، زين الدين الحنفي ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ،) دار المعرفة - بيروت ،( ط 	ج: 4،  ص:   )	(
 .	08

المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج :	، ص: 606 .   )	(

:مكتبة  )جدة  للشيرازي،  المهذب  شرح  المجموع  كتاب   ، الدمشقي  النووي  شرف  بن  يحيى   : النووي  انظر:   )4(
الإرشاد( ، بدون طبعة ،بدون تاريخ ، ج: 6، ص: 	4	. 
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الفرع الثاني: حكم دفع الكفارة للأخ والأخت

ذهــب الإمــام مالــك إلــى منــع الكفــارات للقريــب أخ أو غيــره، ممــن تلزمــه نفقتــه أو لا . 	
تلــزم)	(.

وذهــب الحنابلــة إلــى أن حكــم الكفــارة هــو حكــم الــزكاة، حيــث تجــوز للأقربــاء إذا لــم . 	
يكــن المكفــر ممــن تلزمــه نفقتهــم)	(.

قــال الحنفيــة والشــافعية تدفــع الكفــارة للأخــوة والأخــوات وغيرهــم، قياســا علــى الــزكاة، . 	
ــن  ــو كان مم ــى ل ــب حت ــكل قري ــارة ل ــع الكف ــى جــواز دف ــي وجــه إل وذهــب الشــافعية ف
تلزمــه نفقتــه بشــرط أن يكــون الدافــع فقيــراً، وذهــب البخــاري إلــى الجــواز دون قيــد)	( .

وبناءً عليه تدفع الكفارات إلى الأخوة والأخوات لسببين:

 الأول؛ لأن الدفع يجوز لكل محتاج ممن كان من أهلها، إذا كان الدافع فقيرا)4(. 

والثاني: إن الأخوة والأخوات ليسوا عندهم ممن تلزم نفقتهم على إخوانهم كما مر في الزكاة)	(.

وعليه فيمكن أن يلخص الخلاف على قولين:

يجــوز دفــع الكفــارة للأخــوة والأخــوات عنــد الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة فــي روايــة، . 	
ويقيــد عنــد الحنابلــة بعــدم التــوارث كأن يكــون المنفــق عليــه محجوبــا)6(. 

لأنهــم ممــن لا تجــب نفقتهــم عنــد الشــافعية والحنفيــة. وعنــد الحنابلــة   كذلــك إذا كان المنفــق 
لا يــرث المنفــق عليــه.

انظر: المدونة الكبرى،  قال  مالك: لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا   )	(
يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه، ج: 6 ،ص: 	7. 

انظر:  ابن قدامه ، المغني ، ج:		 ،ص:	51.  )	(

انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج: 6 ،ص :	17.   )	(

انظر: الماوردي،  الحاوي الكبير، ج:		، ص: 	0	:  الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، الشرح الكبير   )4(
للرافعي، تحقيق: علي محمد عوض ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،)  بيروت: دار الكتب العلمية ، 7	4	هـ - 
997	م ( ط 	، ج: 	 ،ص: 5		، ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 

)بيروت: دار الكتب العلمية (ج:	،ص:18	، الشوكاني، نيل الأوطار، ج:4، ص:96	 . 

انظر: الشافعي ، محمد بن إدريس أبو عبد الله ، الأم ،) دار المعرفة - بيروت - 	9		 (ط	. ج:،7ص:64،   )	(
الرافعي،  الشرح الكبير، ج :	 ،ص: 5		.

انظر: السرخسي ، شمس الدين السرخسي ، كتاب المبسوط ، )بيروت : دار المعرفة ، 406	 هـ - 986	 م(.ج:   )6(
8، ص:			. ابن قدامة، المغني ، ج: 8 ، ص:9	.
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لا يجــوز دفــع الكفــارة للأخــوة عنــد الحنابلــة إن كان المنفِــق ممــن يــرث المنفَــق عليــه، . 	
وهــو غيــر محجــوب، والمالكيــة لا يجــوز الدفــع بحــال وارثــاً أو غيــر وارث)	(.

والاســتدلال بنفــس أدلــة الــزكاة لا فــرق، إلا أن المالكيــة هنــا منعــوا إطلاقــا. ولــم يقــف الباحــث 
لهــم علــى تعليل. 

والراجــح: جــواز دفــع الكفــارة للقريــب بدليــل البــراءة الأصليــة حيــث علــق الشــرع الكفــارة 
بالوصــف لا بالقــرب والبعــد فذكــر المســاكين دون تفريــق بيــن قريــب وبعيــد.

 ولأن النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  قــد أمــر المجامــع بــأن يطعــم الكفــارة لأهلــه كمــا مــر، 
فــالأخ أولــى؛ لأنــه أبعــد مــن أهــل البيــت مــن أولادٍ، وزوجــة، ونحوهــم. وبالقيــاس علــى الــزكاة 
إذ هــي مــال وجــب علــى المزكــي فأجــاز الجمهــور دفعهــا إلــى الأخ، والكفــارة أيضــا مــال واجــب 

علــى المكفــر يجــوز دفعهــا لمــن اتصــف بوصــف المســكنة والفقــر مــن أخ وغيــره.

قــال الحافــظ ابــن حجــر:)	( معلقــا علــى تبويــب البخــاري ]فــي الكفــارة عشــرة مســاكين قريبــا 
كان أو بعيــدا[: »وليــس فيــه إلا قولــه: »أطعمــه أهلــك « لكــن إذا جــاز إعطــاء الأقربــاء فالبعــداء 
أجــوز، وقــاس كفــارة اليميــن علــى كفــارة الجمــاع فــي الصيــام فــي إجــازة الصــرف إلــى الأقربــاء 

قلــت: وهــو علــى رأي مــن حمــل قولــه أطعمــه أهلــك علــى أنــه فــي الكفــارة«. 

ــات إلــى الأقــارب ســواء أكانــت زكاة أو  ويــرى الباحــث : أن مســألة المنــع مــن دفــع الواجب
كفــارة لــم يــأت المانــع بدليــل يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي رد النصــوص العامــة التــي ذكــرت صفــات 
ــي لا  ــات الت ــا مــن الصف ــر والمســكنة وغيره ــل الفق ــزكاة مث ــاف مســتحقي ال ــة حــددت أصن معين
لبــس فيهــا  فكيــف يكــون اللبــس فــي أمــر تبُتلــى بــه الأمــة جميعــا، وجــاءت نصــوص كثيــرة جــدا 
فــي الترغيــب فــي الإنفــاق علــى القريــب وتضعيــف الأجــور فــي ذلــك غيــر مفرقــة بيــن فــرض 
أو نفــل، ممــا ســبب لبســاً للمزكــي، والمكفــر علــى حــد ســواء؛ لأن النصــوص تقــول : إن الإنفــاق 
علــى القريــب أفضــل مــن الإنفــاق علــى البعيــد وقــد حصلــت وقائــع علــى زمــن النبــي  - صلــى 
الله عليــه وســلم -  تــم الدفــع للقريــب وللبعيــد، كمــا مــر فــي قضيــة زوجــة ابــن مســعود  - رضــي 
الله عنهمــا -  وكمــا فــي قضيــة الأعرابــي المجامــع، وكمــا فــي قضيــة معــن بــن يزيــد  - رضــي الله 
عنهمــا -  ، ولــم يــأت نــص بالتفريــق فدلــت علــى العمــوم . وأمــا تعليلاتهــم بعلــة المنافــع المشــتركة 
فهــذه العلــة عقليــة لــم يتطــرق لهــا الشــرع. ثــم قــد ردهــا ظاهــر حديــث المكفــر فــي الجمــاع حيــث 
قــال لــه رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : )أطعمــه أهلــك( الــذي مــر ســابقا. وحديــث زينــب 
زوجــة ابــن مســعود لمــا ســألت عــن إطعــام زوجهــا وأبنائهــا مــن صدقتهــا، وهــل ذلــك مجــزئ 

انظر: ابن قدامة، المغني، ج: 8 ، ص:9	، المدونة الكبرى، ج :6 ،ص: 	7.  )	(

انظر: ابن حجر ، فتح الباري، ج:		 ، ص: 97	.  )	(
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عنهــا؟ فلــم يمنعهــا ولــم يفصــل لهــا هــذا التفصيــل. ولا يجــوز تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة. 

ومــن ضمــن العلــل التــي علــل بهــا الجمهــور أن نفــع مالــه يرجــع إليــه وهــذا غيــر مســلم مــن 
وجهيــن:

الأول: إن المنفــق قــد يعطــي المنفــق عليــه نفقتــه التــي اعتــاد دفعهــا ويزيــده الــزكاة أو الكفــارة. 
فليــس كل منفــق يقضــي كل حوائــج المنفــق عليــه، وإنمــا يعطيــه مــا هــو ضــروري، ولا شــك أن 

لــه حاجــات أخــرى كمــا هــو معلــوم مــن عــادة البشــر.

الثانــي: إن المــال إذا خــرج مــن المنفــق ووقــع فــي يــد المنفــق عليــه فقــد بلــغ محلــه كمــا مــر 
فــي الشــاة التــي بعثهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم للخــادم مــن الصدقــة ثــم أكل منهــا معلــلا بقولــه: 

قــد بلغــت محلهــا وبــوب عليــه البخــاري ]إذا تحولــت الصدقــة[)	(.

نعــم بــلا شــك إنــه مــن المســتهجن أن ينفــق الإنســان نفقــة واجبــة ثــم يعــود فيأكلهــا هــو؛ لكــن 
الشــرع فيمــا يظهــر للباحــث قيــد هــذا بالنيــة فجعــل الدفــع للفقــراء والمســاكين؛ لحاجتهــم لا لحاجــة 
الدافــع فمــن خالــف فقصــد دفــع التكاليــف عنــه بواســطة الــزكاة أو الكفــارة فقــد وقــع فــي المحظــور 
قريبــا كان المدفــوع لــه أو بعيــدا.  فمثــلا هنــاك مــن يدفــع الــزكاة لعمالــه حتــى يجتهــدوا فــي العمــل، 
فهــذا بــلا شــك ممنــوع ولــه نيتــه. ومــن النــاس مــن يدفــع المــال لقريبــه ونيتــه وجــه الله لا حمايــة 

مالــه بــل يقــول أزيــده علــى مــا أنفــق عليــه فــي العــادة ليفــرح فيكــون قصــدا حســنا. 

 ثالثــا: إذا كان يجــوز لهــذا القريــب أن يأخــذ المــال مــن شــخص غريــب؛ لأنــه مــن أهــل الــزكاة 
ــق الخطــأ،  ــه بطري ــي لابن ــع الصحاب ــد دف ــع مــن أخــذ مــال زكاة القريــب خصوصــا وق ــا المان فم
وأقــره الرســول  - صلــى الله عليــه وســلم -  علــى الأخــذ وأخبــر المنفــق بأنــه مأجــور ولــم يفصــل 

مــع اقتضــاء الحــال التفصيــل.                          

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة،ج: 	،ص: 	4	،ح: 		14   )	(
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الخاتمة: 

وتشتمل هذه الخاتمة على النتائج والتوصيات الآتية: 

أولاً -  النتائج:  

الأخُوة هي الرابطة بين الإخوة.

الأخوة حصلت على قسم كبير من الأحكام في الفقه الإسلامي. 

التمسك بعمومات النصوص أصل لا ينتقل عنه إلا بدليل صريح. 

يجوز صرف الزكاة للأخوة بعضهم لبعض على الراجح من أقوال أهل العلم. 

تعد الكفارة من الأمور التي تجبر أخطاء الأفراد. 

ــف  ــن اتص ــوا مم ــح إذا كان ــى الراج ــض عل ــم لبع ــوة بعضه ــارة للأخ ــال الكف ــع م ــوز دف يج
ــارة. ــه الكف ــوع ل ــه المدف ــتحق ب ــذي يس ــرعي ال ــف الش بالوص

ثانيا -  التوصيات:

أوصــي الباحثيــن بالتوجــه إلــى دراســة المســائل الخاصــة بالأخــوة فــي الفقــه الإســلامي، حيــث 
إن تلــك المســائل بحاجــة لمزيــد مــن البحــث. 

أوصي الباحثين بالبحث في مصارف الكفارة، حيث تحتاج إلى مزيد من البحث. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
الأزهـري، أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد، تهذيـب اللغـة، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، )بيـروت: دار إحيـاء . 	

التـراث العربـي، 001	م( ط	.
الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر - بيروت. بدون تاريخ. بدون طبعة.  . 	
الألبانـي، محمـد ناصـر الديـن، صحيـح الترغيـب والترهيـب، )الريـاض - المملكـة العربيـة السـعودية: مكتبـة . 	

المعـارف للنشـر والتوزيـع 1	14 هــ - 000	م(، ط	.
الأنصـاري، محمـد بـن قاسـم، شـرح حـدود ابن عرفة الموسـوم الهداية الكافية الشـافية لبيان حقائـق الإمام ابن . 4

عرفـة الوافيـة، تحقيـق: محمـد أبـي الأجفـان والطاهـر المعموري، )بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي، 	99	م(، 
ط	.

ابـن بطـال، أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك، شـرح صحيـح البخـارى، تحقيـق: أبـي تميـم ياسـر بـن . 	
إبراهيـم، )السـعودية، الريـاض: مكتبـة الرشـد ،		14هــ - 	00	م(، ط	.

البخـاري، الإمـام أبـو عبـد الله محمـد بن إسـماعيل، صحيـح البخـاري، )دار الفكـر للطباعة والنشـر، 4	4	 هـ - . 6
994	 م، بـدون طبعة. 

البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي، سـنن البيهقـي الكبـرى، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا )مكـة المكرمة: . 7
مكتبـة دار البـاز، 4	4	هــ - 994	م(، ج:8.

الترمـذي، محمـد بـن عيسـى، الجامـع الصحيـح سـنن الترمـذي، تحقيق: أحمـد محمد شـاكر وآخريـن، دار إحياء . 8
التـراث العربـي - بيـروت  - بـدون تاريـخ، بـدون طبعة. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، )بيروت: دار المعرفة(، قدم له: حسنين محمد مخلوف.. 9
الحاكـم، محمـد بـن عبـد الله، المسـتدرك على الصحيحين، تحقيـق: مصطفى عبد القادر عطـا )بيروت: دار الكتب . 0	

العلمية ،		4	هـ - 990	م(، ط	.
الحسـيني، محمـد مرتضـى الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، دار الهدايـة، تحقيـق: مجموعـة مـن . 		

لمحققين. ا
الحنبلـي، مرعـي بـن يوسـف، دليـل الطالـب علـى مذهـب الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل، )بيـروت: المكتـب . 	1

الإسـلامي، 89		 هــ(، ط	.
خان، صديق حسن، الروضة الندية، تحقيق: علي حسين الحلبي، )القاهرة: دار ابن عفان - 999	م(، ط	.. 		
الخطابـي، أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم، غريب الحديـث، تحقيـق: عبدالكريم إبراهيـم العزباوي، )مكـة المكرمة: . 4	

جامعة أم القـرى، 	140 هـ(. 
ابن دريد، أبو بكر بحمد بن الحسن، جمهرة اللغة، دار العلم، ط	، تحقيق: رمزي منير بعلبكي.. 		
ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )بيروت: دارالكتب العلمية(.. 6	
الدينـوري، عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة، غريـب الحديـث، تحقيـق: د. عبـد الله الجبـوري )مطبعـة العانـي - بغـداد . 7	

- 97		( ط	.
الـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، مختـار الصحـاح، )القاهـرة: دار الحديـث، 1	14 هــ - . 8	

000	 م(، ط	.
الرفاعـي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي، المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، )بيـروت: المكتبـة العلمية(، . 9	

بـدون تاريـخ، بـدون طبعة.
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الرملـي، أحمـد بـن حمـزة الأنصـاري، حاشـية الرملـي علـى أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، مجـردة من . 0	
نسـخة الشـيخ محمـد بـن أحمد الشـوبري، )القاهرة: دار الكتاب الإسـلامي - مصورا على طبعـة المطبعة الميمنية 

				هـ(.  
ابـن زنجويـه، حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة، كتـاب الأمـوال، تحقيـق: شـاكر ذيـب فيـاض، )الريـاض: مركـز الملـك . 1	

فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية(.
الزيلعـي، فخـر الديـن عثمـان بـن علـي، تبيـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق، )القاهـرة: دار الكتـاب الإسـلامي، . 		

				هـ(.
السـبكي، تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن علـي ابـن عبـد الكافـي، الأشـباه والنظائـر، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، . 		

		4	هــ  - 	99	م( ط	.
السجسـتاني، أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث، سـنن أبـي داود، تحقيق: محمـد محيي الدين عبد الحميـد، )بيروت: . 4	

دار الفكـر(. بـدون تاريـخ، بدون طبعة.
السرخسـي، شـمس الديـن السرخسـي، كتـاب المبسـوط، )بيـروت: دار المعرفـة، 406	 هــ - 986	 م( بـدون . 5	

. طبعة
السـمعاني، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار، تفسـير القـرآن، )الريـاض - السـعودية: دار الوطن،8	4	هــ . 6	

-  997	م( ط	.
ابـن سـيده، علـي بـن إسـماعيل المرسـي، المحكم والمحيـط الأعظم، تحقيـق: عبد الحميـد هنداوي، )بيـروت: دار . 7	

الكتب العلميـة، 000	م(، ط	.
الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، )دار المعرفة - بيروت - 	9		(، ط	.. 8	
الشـوكاني: محمـد بـن علـي بـن محمـد، نيـل الأوطـار مـن أسـرار منتقـى الأخبـار، دار بـن القيـم، دار بـن عفان.، . 9	

بـدون تاريـخ، بـدون طبعة.
الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمد، فتح القديـر الجامع بين فني الروايـة والدراية من علم التفسـير، )بيروت . 0	

- لبنـان: دار الفكر(.
الشـوكاني، محمـد بـن علـي، البـدر الطالـع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، دار المعرفـة، بـدون تاريـخ، بدون . 		

 . طبعة
الريـان، . 		 لبنـان: مؤسسـة    - )بيـروت  البهيـة،  الـدرر  المضيـة شـرح  الـدراري  بـن علـي،  الشـوكاني، محمـد 

.4 ط  9	4	هــ(، 
الشـوكاني، محمـد بـن علـي، السـيل الجـرار المتدفـق علـى حدائـق الأزهـار، وزارة الأوقـاف جمهوريـة مصـر، . 		

المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية لجنـة إحيـاء التـراث الإسـلامي، ج:	.، بـدون تاريـخ، بـدون طبعـة. 
الطالقانـي، إسـماعيل بـن عبـاد بـن العبـاس، المحيـط فـي اللغـة، تحقيـق: الشـيخ محمـد حسـن، )بيـروت -  لبنان: . 4	

عالـم الكتب،4	4	هــ - 994	م(، ط	.
الطبـري، أبـو جعفـر محمـد بـن جرير، جامع البيان عـن تأويل آي القرآن، )دمشـق: دار القلم 8	4	 هـ - 997	 . 		

م(، ط	.
ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، تحقيق: سامي الحاج، )مصر: المكتبة التوفيقية القاهرة(.. 6	
العسـقلاني، أحمـد بـن علـي، تلخيـص الحبيـر فـي أحاديـث الرافعـي الكبيـر، تحقيق: السـيد عبدالله هاشـم اليماني، . 7	

)المدينـة المنـورة: دار المحاسـن للطباعة، 84		 هــ -  964	م(. 
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العينـي، بـدر الديـن محمـود بـن أحمـد، عمـدة القـاري شـرح صحيـح البخـاري، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث . 8	
العربـي(، بـدون تاريـخ. بـدون طبعـة.

الفراهيـدي، أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تميـم البصـري، كتـاب العيـن، المحقـق: د مهـدي . 9	
المخزومـي، د إبراهيـم السـامرائي. بـدون تاريـخ، بـدون طبعـة.

الغنوجـي، محمـد صديـق حسـن خـان، حسـن الأسـوة بمـا ثبـت مـن الله ورسـوله فـي النسـوة، مصطفـى الخـن . 40
ومحيـي الديـن سـتو، )بيـروت: مؤسسـة الرسـالة، 406	هــ - 	98	م(، ط	.

القحطانـي: د. سـعيد بـن علـي بـن وهـف، الـزكاة فـي الإسـلام فـي ضـوء الكتـاب والسـنة - مفهـوم، ومنزلـة، . 	4
 ـ- 010	 م(، ط	. وحِكَـمٌ، وفوائـد، وأحـكام، وشـروط، ومسـائل )القصـب، مركـز الدعـوة والإرشـاد 		4	 هـ

ابـن قدامـة: عبـد الله بـن أحمـد المقدسـي، المغنـي فـي فقـه الإمام أحمـد بن حنبـل الشـيباني، دار الفكـر )بيروت: . 	4
	40	(، ط:	.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، )بيروت - لبنان: دار الغرب، 994	م(.. 	4
القرطبـي، أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري، الجامـع لأحـكام القـرآن، )القاهـرة: دار الحديـث، 6	4	 . 44

هــ - 996	 م(، ط	.
الكاسـاني، عـلاء الديـن أبـو بكـر ابـن مسـعود الكاسـاني الحنفي، بدائـع الصنائع فـي ترتيب الشـرائع ، )بيروت ، . 	4

دار الكتـب العلميـة 406	 هــ - 986	 م  (، ط	 .
الكفـوي، أيـوب بن موسـى الحسـيني، الكليات معجـم في المصطلحات والفـروق اللغوية، تحقيـق: عدنان درويش . 46

- محمد المصري، )بيروت -  لبنان: مؤسسـة الرسـالة، 9	4	هـ - 998	م(.
ابـن ماجـه، محمـد بـن يزيـد، سـنن ابـن ماجـة، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، )بيـروت: دار الفكـر( كتـاب . 47

الحـدود.
المالكـي، خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى، مختصـر خليل فـي فقه إمـام دار الهجـرة، تحقيـق: أحمد علـي حركات، . 48

)بيـروت: دار الفكـر، 		4	هـ(.
المـاوردي: علـي بـن محمـد بـن حبيـب، الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر . 49

المزنـي، تحقيـق: الشـيخ علـي محمـد معـوض - الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، )بيـروت - لبنـان: دار الكتب 
العلميـة، 9	4	 هــ  - 999	 م(، ط	.

المـرداوي، عـلاء الديـن أبـي الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الحنبلـي، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن . 0	
الخـلاف علـى مذهـب الإمـام المبجـل أحمـد بن حنبـل، )بيـروت: دار إحياء التـراث العربي(، بـدون تاريخ، بدون 

 . طبعة
المنـاوي، محمـد عبـد الـرؤوف، التوقيـف علـى مهمـات التعاريـف، تحقيـق: محمـد رضـوان الدايـة دار الفكـر . 		

المعاصـر، دار الفكـر )بيـروت، دمشـق - 0	4	(، ط	.
ابـن المنـذر: محمـد بـن إبراهيم النيسـابوري، الإجماع، تحقيق: فـؤاد عبد المنعم أحمد، )دار الدعوة - الإسـكندرية . 	5

- 	140(، ط 	.
ابـن منظـور: جمـال الديـن محمـد بـن المكـرم، لسـان العرب، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربـي، 9	4	 هـ - . 		

999	 م(، ط	.
الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، ذات السلاسل، )	141هـ - 	199م(، ط	.. 4	
ابن نجيم، زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار المعرفة - بيروت(، ط 	. . 		
النـووي: يحيـى بـن شـرف النـووي، روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، )بيـروت: المكتـب الإسـلامي، 	40	 . 6	
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هــ - 	98	 م(، ط	.
نكـري، القاضـي عبـد النبـي بـن عبـد الرسـول الأحمـد نكـري، دسـتور العلماء، عـرب عباراته الفارسـية: حسـن . 7	

هانـي فحـص )لبنـان -  بيـروت: دار الكتـب العلميـة ،1	14هــ - 000	م(، ط	.
النووي: يحيى بن شـرف النووي الدمشـقي، كتاب المجموع شـرح المهذب للشـيرازي، )جدة: مكتبة الإرشـاد(، . 8	

بـدون تاريخ، بـدون طبعة.  
النـووي، يحيـى بـن شـرف أبـو زكريـا، منهاج الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، )بيـروت: دارالمعرفة( بـدون تاريخ، . 9	

بـدون طبعة.
النيسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج، المسـند الصحيـح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العدل عن رسـول الله . 60

صلـى الله عليـه وسـلم، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، )بيـروت: إحياء التـراث العربـي(، بدون تاريـخ، بدون 
 . طبعة

اليحصبي، عياض بن موسى بن المالكي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، دار التراث المكتبة العتيقة.. 	6
اليوسـي، الحسـن بـن مسـعود بـن محمـد، زهر الأكـم في الأمثـال والحكم، تحقيـق: محمد حجي ومحمـد الأخضر، . 	6

)الـدار البيضـاء: دار الثقافـة، 	40	 هـ -  	98	م(، ط	.

بحوث معاصرة: 
سـليمان، محمـد وحيـد توفيـق، الـزكاة علـى الأقـارب، رسـالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح الوطنية كلية الدراسـات . 	6

العليا.
الخضيـري، أحمـد بـن محمـد، دفـع الـزكاة إلـى الأقـارب دراسـة فقهيـة، مجلة الجمعيـة الفقهيـة السـعودية، العدد . 64

السـادس، صفر/جمـادى الأولـى 		4	 - 010	، ص			.

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Al’azhariy, Abu Mansur Muhammad bin Ahmad , tahdheeb Allughah, Tahqeeq: 

Muhammad Awad Mur’eb, )Bayrout: Dar ‘ihya’ alturath al’araby, 	001 m( , t 1. 
	. Al’asbahiy, Malik bin Anas, almudawanah alkubra, dar Sadir -  Bayrout. bidoun 

tareekh. bidoun tab’ah. 
	. Al’albany, Muhammad Nasiruddeen, saheh altargheb waltarheb, )Alriyad  - 

Almamlakah Al’arabiah Alsa’oudiah: maktabat alma’arif lilnashr waltawz’e 14	1 h 
- 	000 m(, th. 1.

4. Al’ansary, Muhammad bin Qasim, sharh huduod Ibn Arafah almawsoum )Alhidayah 
alkafiah alshafiat libayan haqayiq Al’imam Ibn Arafah alwafiah, Tahqeeq: Muhammad 
Ibi Al’ajfan wa Altahir alm’amoury )Bayrout: dar algharb al’islamia, 199	 m(, s 1. 

5. Ibn Battal, Abu Alhassan Aly bin Khalf bin Abd Almalik, sharh sahih Albukhary, 
Tahqeeq: Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, )Almamlakah Al’arabiah Alsa’oudiah, 
Alryad: maktabat Alrushd, 14		 h - 	00	 m(, 	 ed. 

6. Albukhary, Al’imam Abu Abd Allah Muhammad bin Ismaeil, saheeh Albukhary, )Dar 
Alfikr liltiba’ah walnashr, 1414 h - 1994 m , biduon tab’ah.

7. Albyhaqy, Ahmad bin Alhusain bin Aly, sunan Albyhaqy Alkubraa, tahqeeq: 
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Muhammad Abdulqadir Atta. )Makkah Almukarramah: maktabat dar Albaz 1414 h 
- 1994 m( a: 8. 

8. Altirmidhy, Muhammad bin Essaa, Aljam’e Alsaheeh, sunan Altirmidhy, Tahqeeq: 
Ahmad Muhammad Shakir wa Aakharen, Dar Ihya’ Alturath Al’araby - Bayrout -  
biduon tarekh. bidoun tab’ah. 

9. Ibn Taimiah, Ahmad bin Abdulhaleem, alfatawaa alkubraa, )bairout: dar alma’arifah(, 
qaddama lahou Hassanain Muhammad Makhlouf. 

10. Alhakim, Muhammad bin Abd Allah, almustadrak ‘ala alsaheehain, Tahqeeq: 
Mustafaa Abdulqadir Atta. )Bairout: dar alkutub al’elmiah 1411 h - 1990 m( t 1. 

11. Alhussainy, Muhammad Murtadaa Alzubaidy, Taj Al’arus min jawahir Alqamous, dar 
alhidayah, tahqeeq: Majmu’ah min almuhaqqiqeen. 

1	. Alhanbaly, Mar’iy bin Yusif, dalil altaalib alaa madhhab Al’imam aljaleel Ahmad bin 
Hanbal, )Bairout: almaktab al’islamy, 1	89 h(, th. 	. 

1	. Khan, Siddeeq Hassan, Alrawdah alnadiah, tahqeeq Aly Hussain AlhalAby, 
)Alqahirah: Dar Ibn Affan -  1999 m( t. 1. 

14. Alkhattaby, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, Ghareeb Alhadeeth, Tahqeeq 
Abdulkareem Ibrahim Alezabawy, )Makkah Almukarramah: jami’at ‘Umm Alquraa, 
140	 h(. 

15. Ibn Duraid, Abu Bakr bahamad bin Alhassan, Jamharat Allughah, dar al’ilm, t.1, 
Tahqeeq: Ramzy Munir B’alabakky. 

16. Ibn Daqeeq Al’id, Muhammad bin Aly bin Wahb, ‘Ihkam Alahkam sharh ‘umdat 
Al’ahkam )Bairuot: dar alkutub al’ilmiah(. 

17. Aldinawry, Abd Allah bin Muslim bin Qutaibah, Ghareeb Alhadeeth, Tahqeeq: Dr. 
Abd Allah Aljuboury )matba’at Al’aany -  Baghdad -  1	97( t, 1. 

18. Alrazy, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdelqadir Alrazy, Mukhtar Alsihah, )Alqahirah: 
dar alhadith, 14	1 h - 	000 m(, t, 1. 

19. Alrifa’iy, Ahmad bin Muhammad bin Aly, Almisbah Almuneer fi ghareeb alsharh 
Alkabir, )Bairout: Almaktabah al’ilmiah(, bidoun tarekh, bidoun tab’ah. 

	0. Alramliy, Ahmad bin Hamzah Al’ansary, hashiat alramly ‘alaa ‘asna almatalib sharh 
rawd altaalib, mujradah min nuskhat alshaykh Muhammad bin Ahmad Alshubary, 
)Alqahirah: dar alkitab Al’islamy -  musawwaran ‘alaa tab’at almatba’ah almaimaniah, 
1	1	 h. 

	1. Ibn Zanjawaih, Hamid bin Mukhallad bin Qutaibah, kitab al’amwal, Tahqeeq Shakir 
Dhib Faiyad, )Alriyad: markaz almalik Faysal lilbuhouth waldirasat al’islamiah(. 

		. Alzaylaey, Fakhruddeen Uthman bin Aly, Tabyeen alhaqa’iq sharh kanz aldaqa’iq, 
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)Alqahirah: dar alkitab Al’islamy, 1	1	 h(. 
		. Alsubky, Taajuddeen Abdulwahhab bin Aly bin Abdulkafi, Alashbah walnatha’ir 

)Bairout: dar alkutub al’ilmiat, 1411 h  - 1991 m( t, 1. 
	4. Alsijistany, Abu Dawoud, Sulaiman bin Al’ash’ath, sunan Abi Dawoud, tahqeeq: 

Muhammad Muhiddeen Abdulhameed, )Bairout: dar alfikr(. bidoun tareekh, bidoun 
tab’ah. 

	5. Alsarakhasy, Shamsuddeen Alsarakhasy, kitab Almabsout )Bairout: dar alm’arifah 
1406 h -  1986 m( biduon tab’ah. 

	6. Alsam’any, Mansour bin Muhammad bin Abdeljabbar, tafsir alqur’an, )Alriyad -  
Alsa’odiyah: dar alwatan, 1418 h -  1997 m( t, 1. 

	7. Ibn Sidah, Aly  bin Ismaeil Almursy  , Almuhkam wa Almuheet Al’a’atham, tahqeeq: 
Abdulhamid Alhindawy, )Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 	000 m( t, 1. 

	8. Alshafi’iy, Muhammad bin Idris Abu Abd Allah, Al’umm )dar alm’arifah -  Bairout 
-  1	9	( t, 	. 

	9. Alshawkany: Muhammad bin Aly bin Muhammad, Nail Al’awtar min ‘asrar muntaqa 
Al’akhbar, dar Ibn Alqaim, dar Ibn Affan, bidoun tareekh, bidoun tab’ah. 

	0. Alshawkany: Muhammad bin Aly bin Muhammad, fath alqadir, aljam’e bayn fannai 
alriwaayah waldirayah min ‘ilm altafsir, )Bayrout -  lubnan: dar alfikr(. 

	1. Alshawkany: Muhammad bin Aly, albadr altaal’e bimahasen man b’ad alqarn alsab’e, 
dar alm’arifah, bidoun tareekh, bidoun tab’ah. 

		. Alshawkany, Muhammad bin Aly, Aldarary almudiah, sharh aldurar albahiah, 
)Bairout - Lubnan: mu’assasat Alrayan, 1419 h(, altab’ah alraabi’ah. 

		. Alshawkany, Muhammad bin Aly, Alsail Aljarrar Almutadaffiq ‘alaa hada’iq 
Al’azhaar, wizarat al’awqaf, jumhuriat Misr, almajlis al’a’alaa lilshu’uon al’islamiah, 
lajnat ‘ihya’ alturath al’islamy, j: 	, bidoun tareekh, bidoun. Tab’ah. 

	4. Altaliqany, Ismaeil bin Abbad bin Al’abbas, Almuheet fi allughah, tahqeeq: Alshaikh 
Muhammad Hassan, )Bairout -  Lubnan: ‘Alam alkutub, 1414 h -  1994 m(1. 

	5. Altabariy, Abu j’afar Muhammad bin Jareer, jam’ie Albayan ‘an t’aweel ‘Aay 
Alqur’an, )Dimashq: dar alqalam 1418 h -  1997 m(, t. 1. 

	6. Ibn Othaimeen, alsharh almumti’e ‘alaa zaad almustaqni’e, Tahqeeq: Samy Alhaaj 
)Msir: Almaktabah Altwfeeqiyah, Alqahirah(. 

	7. Al’asqalany, Ahmad bin Aly, talkhees alhabeer fi Ahaadeeth alrafi’ey alkabeer, 
tahqeeq: Abd Allah Hashim Alyamany, Almadeenah Almunawwarah: dar almahasin 
liltiba’ah 1	84 h - 1964 m(. 

	8. Al’ainy, Badruddeen Mahmoud bin Ahmad, Omdat alqary sharh saheeh albukhary, 
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)Bairout: Dar Ihya’ alturath al’araby(, bidoun tareekh. bidoun tab’ah. 
	9. Alfaraheedy, Abu Abdelrahman Alkhalil bin Ahmad bin Amr bin Tameem Albasry, 

kitab Al’ain, almuhaqqiq: Dr. Mahdy Almakhzumy, Dr. Ibraheem Alsamirra’iy. 
bidoun tareekh  wa bidoun tab’ah.

40. Alghinnawjy, Muhammad Siddeeq Hassan Khan, Husn al’uswah bima thabata 
min Allah wa rasoulih fi alniswah, Mustafaa Alkhan wa Muhiddeen Situ, )Bairout: 
mu’assasat alrisalah, 1406 h - 1985 m(, t. 1. 

41. Alqahtany: Dr. Saeid bin Aly  bin Wahf, alzakah fi al’islam fi daw’ alkitab walsunnah 
-  mafhoum, wa manzilah, wa hikam, wa fawa’id, wa ‘ahkam, wa shurout, wa masa’il 
)alqasab, markaz ald’awah wal’irshad. 14	1 h - 	010 m( t. 	. 

4	. Ibn Qudamah: Abd Allah bin Ahmad Almaqdisy, almughni fi fiqh al’imam Ahmad bin 
Hanbl Alshaibany, dar alfikr )Bairout: 1405( t:1. 

4	. Alqarafy, Shihabuddeen Ahmad bin Idris, Aldhakheerah, tahqeeq Muhammad Hajy, 
)Bairout -  lubnan: dar algharb, 1994 m(. 

44. Alqurtuby, Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad Al’ansary, aljam’e li’ahkam 
Alqur’an, )Alqahirah: dar Alhadeeth, 1416 h -  1996 m(, T. 	. 

45. Alkasany, Alaa’uddeen Abu Bakr bin Mas’oud Alkasany Alhanafy, bad’e’e alsana’I’e 
fi tarteeb alshara’e’e, )Bairout  dar alkutub al’ilmiah 1406 h -  1986 m(, t. 	. 

46. Alkafawy, Ayuob bin Musaa Alhusainy, Alkulliyat, mu’ajam fi almustalahat walfurouq 
allughawiah, tahqeeq: Adnan Darweesh -  Muhammad Almisry, )Bairout -  Lubnan: 
mu’asssasat alrisalah, 1419 h -  1998 m(. 

47. Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, Tahqeeq: Muhammad Fu’ad 
Abdelbaqy, )Bairuot: dar alfkr(, kitab alhudoud. 

48. Almaliky, khalil bin Ishaq bin Mussaa, mukhtasar Khalil fi fiqh  Imam dar Alhijrah, 
tahqeeq: Ahmad Aly  Harakat, )Bairout: dar alfikr, 1415 h(.

49. Almawardy: Aly  bin Muhammad bin Habib, Alhawy alkabeer fi fiqh  al’imam 
alshafi’ey, sharh mukhtasar almizny, tahqeeq: Alshaikh Aly  Muhammad Mu’awad 
-  Alshaikh Adil Ahmad Abdelmawjoud, ) Bairout -  Lubnan: dar alkutub al’ilmiah 
1419 h  - 1999 m( 1. 

50. Almardawy, Alaa’udeen Abi Alhassan Aly  bin Sulaiman Almardawy Alhanbaly, 
al’insaf fi m’arifat alrajih min alkhilaaf ‘alaa madhhab Al’imam Almubajjal Ahmad 
bin Hanbal, )Bairout: dar Ihya’ alturath al’araby(, bidoun tareekh, bidoun tab’ah. 

51. Alminawy, Muhammad Abdulra’uof, altawqeef ‘alaa muhimmat alta’aareef, tahqeeq: 
Muhammad Ridwan Aldayah, Dar alfikr almu’asir, Dar alfikr )Bairout, dimashq -  
1410(, t1.
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5	. Ibn Almundhir: Muhammad bin Ibrahim Alnaisabwry, al’ijma’e, tahqeeq: Fu’ad 
Abdelmuneim Ahmad, )dar ald’awah -    Al’iskandariah -  140	(, t. 	. 

5	. Ibn Manthour: Jamaluddeen Muhammad bin makram, lisan Al’arab )Bairout : dar 
Ihya’ alturath al’araby, 1419 h - 1999 m(, t. 	. 

54. Almawsou’ah alfiqhiah Alkuwaitiah, alkuwait, Dhat alsalasil, )141	 h -  199	 m(, t. 	.
55.  Ibn Nujaim, Zainuddeen Alhanafy, albahr alra’iq, sharh kanz aldaqaiq, )dar alm’arifat 

-  Bairout(, t. 	.
56.  Alnawawy: Yahyaa bin Sharaf Alnawawy, rawdat alttalibeen wa Omdat almufteen, 

)Bairout: almaktab al’islamy, 1405 h -  1985 m(, t.	.
57.  Nakry, alqady Abdulnaby bin Abdulrasoul Al - Ahmad Al - Nakry, dustour al’ulamaa’, 

Arraba ibbaratihi alfarisiyah: Hassan Hani Fahs )Lubnan -  Bairout: dar alkutub 
al’elmiah 14	1 h -  	000 m(, t.1.

58.  Alnawawy: Yahyaa bin Sharaf Alnawawy Aldimashqy, kitab almajmu’e sharh 
almuhadhab lilshirazy, )Jiddah: maktabat al’irshad(, bidoun  tareekh, bidoun tab’ah.

59.  Alnawawy, Yahyaa bin sharaf Abu Zakariaa, minhaj altaalibeen  wa Omdat almufteen, 
)Bairout: Dar alm’arifah( bidoun  tareekh, bidoun tab’ah.

60. Alnaisabury, Muslim bin Alhajjaj, almusnad alsaheeh Almukhtasar min alsunan binaql 
al’adl ‘an al’adl ‘an rasoul Allah Sallaa Allahu ‘alaihi wa sallam. tahreer: Muhammad 
Fuad Abdulbaqi )Bairout  ‘ihya’ alturath al’araby( bidoun tareekh  wa bidoun tab’ah. 

61. Alyahsuby, Eiad bin Musaa bin Almaliky, mashariq al’anwaar ‘alaa sihah al’athar, dar 
alturath almaktabah al’ateeqah. 

6	. Alyusy, Alhassan bin Mas’oud bin Muhammad, Zahr al’akam fi al’amthal walhikam, 
Tahqeeq: Muhammad hajji wa Muhammad al’akhdar, )alddar albaydaa’: dar 
althaqafah, 1401 h -  1981 m(, t.1. 
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6	. Sulaiman, Muhammad Wahid Tawfiq, Alzakah ‘alaa al’aqarib, risalat majisteer, 

jami’at alnajah alwataniah, kulliyat aldirasat al’ulya. 
64. Alkhudairy, Ahmad bin Muhammad, daf’e alzakah ‘elaa Al’aqarib, dirasatun fiqhiah, 

majallat aljam’iyah alfiqhiah Alsa’uodiyh, al’adad alssadis, Safar / Jumadaa al’uolaa 
14	1 - 14	1, s. 151.
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Islamic Ruling on Paying Zakat and Kaffarah 
[Expiation] to Brothers and Sisters: A Comparative 

Study
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Abstract:

This study dealt with Islamic ruling on the payment of Zakaah and 
Kaffarah ]expiation[ among siblings to one another. It was divided into 
three sections. The first section explored the concept of brotherhood and its 
types. The second section drew on the concept of Zakat and Islamic ruling 
on paying it to relatives in general, and to siblings ]brothers and sisters[ in 
particular. The third section discussed Kaffarah ]expiation[ and the ruling 
on paying it to the brothers and sisters. The inductive method was used 
in this study, where the detailed elements of the issues were surveyed to 
make certain inferences, and the analytical method was used with a view 
to revealing evidence and its analysis. The study concluded that it is 
permissible to pay Zakat and Kaffarah to brothers and sisters according to 
the most accurate opinions. 

Keywords: Zakat, Kaffarah, Expiation, Siblings.




